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تعيش الأمة 4 هذه المرحلة أوقاتا عصيبة من 
جهة ما تتعرض له من فتن وابتلاءات ومصائب 
من أعداتها 4 الداخل والخارج» فاليهود ماضون 
4 عدوانهم للاستيلاء على المسجد الأقصى وإزالته 
بالكلية وحرمان المسلمين منه؛ وأمريكا وروسيا 
تحتلان الكثير من بلاد الإسلام» وإن كان الروس 
أكثر وحشية وهمجية وولغا يك الدماء والأعراض» 
والبوذيون يشنون حروب إبادة بحق المسلمين 2 
بورما والبند وسريلانكاء؛ وب الصين المسلمون 
يسامون الضيم» وإيران والشيعة من كل حدب 
وصوب يتقاطرون لحرب أهل السنة 4 سوريا 
والعراق» الذين يرفضون الغزو الإيراني والشيعي» 
وي أفريقيا عصابات النصارى تفتك بالأبرياء 2 
أفريقيا الوسطيء ودول الربيع العربي تتعرض لموجة 
ممتدة من الثورات المضادة نشرت الفساد والقتل 
والفوضى. 

وعلى الجهة المقابلة هناك منح ربانية وعطايا 
إلبية لبذه الأمة»؛ تتمثل # إقبال المسلمين على 
دينهم وانتشار شكائر ومظاهر الإسلام» وكثرة 
الدعاة والمؤوسسات الإسلامية» وانتشار روح الجهاد 
ضد العدوان على المسلمين؛ والإقبال على تعلم 
الدين» وتزايد أعداد الداخلين © الإسلام من حل 
الأديان والملل. 


5 
و 
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ومن هنا فإن الواجب على الشباب المسلم 
اليوم» وهم الغالبية العظمى من تعداد المسلمين 
والإسلاميين؛ المحافظة على الإنجازات التي 
تحققت»ء ورعايتها وتنميتهاء حتى تتمكن الأمة من 
تجاوز محنتها 4# طريقها إلى المجد والسؤدد كما 
وعدها ريها ونبيهاء (هو الذي أرسل رسوله بالبدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون)[التوبة» *"1, ويك الحديث (ليبلفن هذا 
الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا يترك اللّه بيت مدر 
ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيزأوبذل 
ذليل» عحوا يعزالله به الإسلام؛ وذلاً يدل الله به 
الكفر). 

والحفاظ على المكتسبات لا يتحقق إلا إذا 
تجتب الشباب قكرار اخظاء الماضي» والس 
عطلت مسيرة النهضة سنين عديدة»؛ والداعي لبذه 
الرسالة هو تكرار فئات من الشباب نفس الأخطاء 
السابقة التي وقعت 2 مسيرة الدعوة والصحوة 
الإاسلامية دون اعتبار واتعاظ؛. وهو بحد ذاته 
مخالفة شرعية لتحذير النبي يَةٍ: «لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين)». 

واليوم يجب على الشباب - إضاقة لتعلم 
العلم الشرعي الصحيح- دراسة تجارب العمل 
الإسلامي الماضية والاستفادة من دروسهاء وإذا 
كان أعداإؤنا يعتمدون على تراث كبير من 
الدراسات الاستشرافية مكنتهم من فهمنا ومعرفة 
محكامن ضعغفنا فتسللوا منهاء ولا يزالون يهتمون 


بدراسة واقعنا حتى تستمر سيطرتهم على بلادنا 
ومتندواضاء فإن مسن تشبيع الأمنانةوالتفريط بذ 
إعداد القوة الزهد يك معرفة تاريخنا الإصلاحي 
والدعوي والسياسي والجهادي؛. مما يضيف لنا 
خبرات وحلول ويكون لنا ملكة اجتهادية سليمة 
كيذه التواول: 

ولعل من أكبر الأخطاء الواقعة ك4 البعد عن 
دزاة التحساوت العسائقة» مسنظرة مقوك ةحالف 
على تفكير كثير من الشباب وهي «الإخوان 
الجماعة الأم»؛ مما طمس تجارب أقدم وأنضج 
وأكخبر: كان الأستاذ حسن البنا نفسه من 
ثمراتهاء وأي دارس للمجلات القديمة © مصر 
والشام والعراق والجزائر وغيرها. كالفتح والمنار 
والبصائر والمقتتبس» سيجد كنوزا من التنظير 
السياسي والجهادي والدعوي ومئثات التجارب 
الناضجة للعمل الإسلامي؛ التي لو اطلع عليها 
الشباب اليوعء لوقروا على انفسهم وآمتهم :دماء 
وأنفسا عزيزة وأوقاتا وجهودا عظيمة:؛ ولاختصروا 
المراحل»: بدلا من الطريقة الفاشلة ف التعلم مسن 
خلال التجربة وتعلم الصواب والخطاً منهاء والتي 
فوق تضييعها للجهود والوقوع ‏ كوارت؛ لا 
يستفيد منها إلا من جربهاء وهكذا تبقى الجهود 
القاشتلة #تكرر دون استفادة من التسايقين» سيت 
المنهج السقيم # التعلم من التجربة الذاتية فحسب» 
وهو عين ما حذر النبي 55ة منه «لا يلدغ المؤمن من 
جحر واحد مرتين». 

ومنأمشظة تكرار التجارب الخاطئة التي 
تلوح بف الأفق: 

-١‏ الاغترار والانخداع بحزب البعث العراقي» 
حيث أصبح بعض الشباب يمجد رموز البعث 
السابقين! فبرغم تطور البعث العراقي نوع ا ما 
وفقدانه لشخصية ديكتاتورية:, إلا أنه حزب 
علماني لا يهتم لتطبيق الشريعة»؛ والدين الذي 
يفضله هو الدين بالصبغة الصوطية. 


يم اقصنالق وامتاون سحو رفن تنا 
المالكي الطائفي» لحن لابد أن نحون معه 
شركاء بنفس القدر من القوة والحضورهء وإلا 
سيكون مصير ثورة سنة العراق كمصير الثورات 
كنف تمر بك الون الماشى» حي قا بها 
العكعب لمات وقطق كبرنيبا الفتناتيون» واينة 
مكال على ذنك القورة الجؤاكرية ضمد فرنساء انض 
قدمت مليون شهيد » ثم حكم الاشتراكيون الذين 
وضعوا الشيخ البشير الإبراهيمي زعيم جمعية 
الفلماء السلبين ذا الجواكر والعض كاف عقون 
الفورة يك الاقامة السبرية حس ماسبلا 

؟- بقاء بعهض الشباب يجرى خلف رايات 
(داعش) © كل بلد»؛ وذلك انبهارا منه بالبطولة 
والشجاعة والض تعافلها مقاظع اليوتيوب ققظ؛ ولا 
أثر لبا على الواقع والآرض» وساهم #4 هذا تأخر 
كثير من العلماء والدعاة من التحذير من ضلال 
داعش» حتى استفحل شره وزاد أذاه تلناس. 

وهذا الشااهر ‏ تقد راعش تاقع بق زوية خاظكة 
تجاه أخطاء وانحراف تنظيم القاعدة كأصل 
النواافون خوك ب ااتطاييت | وجا مركب وبعسض 
الأنظمة؛ فليس الآن وقت نقده! حتى زاد الغلو ل 
الشخف عسرهه والتسافل بك قن التساميو كلما 
وصل التكفير والقتل لبعض فصائل الثوار» استفاق 
مؤلاء العلماء والدعاة: ولكخن كانت واغق قد ثم 
اختراقها من قبل مخابرات سوريا وإيران بشكل 
مخيف» وكانت دعايتها خدعت آلاف الشباب. 

وعليه يجب المسارعة بحشف حقيقة ضلال 
داعش ش سوريا والعراق على الصعيدين الفكحري 
والمنهجيء وعلى صعيد الواقع الخياني للشورتين 
السورية والعراقية. 

"- © دول الربيع العربي هناك حالة غريبة من 
تكرار تجارب فاشلة على غرار تحالف الإخوان 
سامخ مع جسال عبه التاصر سن 13589 والنش 
قامت على الشراكة بين الطرفين؛ وانتهت بزح 
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اللإخوان © السجون. كما هو الحال اليوم 2 
مصرا! 

وقد كنا بالإمكان تجاوز الوصول لمرحلة 
الانقلاب الكامل والإقصاءء لوتم الاستفادة من 
تجربة أربحان -أردغ ان لعلاج هذا الواقع 
الانقلابى» فهل لو صعد أربكان رفضه للاقصاء 
سنة957١.‏ هل كان يمكن لأردغان المشاركة 23 
الانتخابات والفوز فيها وتغيير أحوال البلاد؟ 

غ- استمرار رفض بعض الشباب للمشاركة 
السياسية+ يدرقه اززسارك مشاركة الأسلاسية 
والسلفيين لبا قديم»؛ فرشيد رضا كان يرأس 
البرلان السوري سنة 1518: و السودان كان 
لقدريين :سن جماعة انصباز انستة اللحعدية مشاركة 
مجلس السيادة على السودان سنة 2١516‏ وك 
عام 5/اذ5١‏ كان الشيخ إحسان إلبي ظهير عضوا 
بالبر لان الباكستاني ممثلا تجماعة أهل الحديث؛: 
والشيخ فيك اترجمخ غبد القكالق هش ستخصف 
الثمانينات وهو يؤصل للمشاركة السياسية. 

واليوم تجد من الشباب من لا يزالون # المريع 
الأول وهو رفض ا شاركة ؛ وبعضهم يشارك 
بانتخاب أحسن الموج ود» ولا يقدم هوالمرشح 
الجيدء وبعضهم كسر الحواجز وشارك على عجلة 
فوقع 4 أخطاء وزلات. 

والواجب المشاركة السياسية مع التعلم من 
تجارب السابقين وعدم التعجل حتى نتجنب الزلل 
بالاغراطظك ]و التغريط: 


ه- التغافل عمدا عن تصحيح أخطائتا 
وقصورناء بحجة أننا ك4 معرحة مع الخصم.ء 
والعجيب وحتى عندما لا توجد معركة لا يتم ذلك 
أيضاً!! 

للأسف أن مما يعيق تمدد العمل الإسلامي اليوم 
4 جزء كبير منه»؛ هو تراكم المشاكل والأخطاء 
الذاتية 4 شرايين العمل الإسلامي نفسه؛ حتى 
أضيع حالة مصغرة آحيانا من حالة الترهل والفشل 
والفساد التي تعاني منهاالأنظمة التي ننتقدها 
ونعارضها. 

ومن ذلك تقديم الولاء على الكفاءة: وعدم 
تقديم حلول والاكتفاء بالنقدء العجز عن إيجاد 
نموذج لما ندعو إليه. 

1- عودة قطاع من الشباب للتعاون / التحالف 
مع إيران وحزب الله برغم جرائمهما المتواصلة 2 
سوريا والعراق وغيرهماء. بحجة البحث عن سند 
ودعم لقضية فلسطين! وقدر رأينا خيانتهما 
لفلسطين وكل قضايا الأمة. 

ولا أدرى كيف يرتجى من هؤلاء دعم؛ وهم 
يقتلون الفل سطينيين ‏ العراق وسوريا ولبنان» 
والأخطر من هذا كيف نطلب عون الله عز وجل 
لفلسطين ونحن تخذل إخواننا الفلسطينيين - 
هناك - والعراقيين والسوريين واللبنانيين !! 

قر اشام إن عبتا الشياية» دتمي أن 
يمن الله عز وجل علينا برحمته ونعمته فنرى تقدما 


وازدهارا ونصرا قريبا بإذن اللّه. 
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معتز بالله محمد“ - خاص بالراصد 


تأسسست لأصداف بحثية يفترض فيها 
الموضويعية والحيادء لكخن ورغم اقتران 
اسمهاب«البحث والتحقييق العلمي» فإنها 
ليست سوى أداة إيرانية لنشر التشيع وقلب 
الحقائق بشكل يرسخ 
الححشيفة وحفمكوقهم 
الخاريضية المؤعومة: 

حانت الانطلاقة 
الأولى الؤئمسة الإمسام 
لوف ايها 
1 || لكك ب 
يولي و"١٠٠م‏ هك 
مدينة قمالإيرانية» 
ويترأسها منن تأسيسها 
حتى اللحظة الشيخ 
مسلم الداوري» والذي يعد العمود الفقهقري 
للمؤسسة:؛ التي تعتعد # مجملها على 


(#») كاتب مصري. 


4 212560 ىا للانا 
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مؤلقاتة واساكة 

الأهداف 

وتتنوع أهداف المؤسسة وفقا للمنشور على 
موقعهاالإلكتروني بين إعداد المحققين 
وتنمية قدراتهم» وتخريج العلماء القادرين على 
محاكحاة عصرهم والإجابة عن متطلباته: 
إضاقة إلى تزويد الساحة العلميةالحوزوية 
بشكل خاص والساحة الفكرية للمجتمع 
لشكل هساء يالبسوك اللية الآصسيلة 
واستيعاب المسائل المستحدثة واللإجابة عن 
التتساؤلات والشبهات 
المطروحة حول 
«المذهبالحق)». لحن 
البدف الرابع يهدمما 
البحوث بشكل مسبق 
إذ يدور حول إثبات 
أحقية المذهب الشيعي. 

تلميذ الخوثئي 

وبالن سبة لمسلم 
الداوري المشرف على 
لفق فتن ونح :فك اس فيان الأبرافية وكلفة 
قلي يش أرجت التشي انئ القانيع الشوقي ذه 
مدينة النجف العراقية وتخصص © تدريس 
المتون الحوزويةء. وقام بتدريس بعض كت ب 
اللغفة الغربينة:وكنني الفقة والأضول والعقاقن: 


ثم انتقل إلى مدينة قم 2 إيران. 

وجتابيية سسيرقة الذافية اكه سند نه قم 
بتدريس طلبة البحث الخارج فقهاً وأصولاً 
بدورة جديدةء فحضر أبحائه جمع كثير من 
الطلبة من أص حاب الفضل والمعرفةء. من 
الإآإيرانيين والباجحستانيين ولسوعودديين 
والعراقيين واللبنانيين والسوريّين والحويتيين 
والبحرينيين وغيره م؛ وذلك لماامتازبيه من 
الدقة العلمية وعمق التثُظر وسلامة الذوق 
الفقهي وبسعة اطلاعه على الأخبار والإحاطة 
بكلمات الفقهاء والمنهجية 4 البحث). 

حذلك جاء 4 سيرة الرجل المنشورة على 
موقع المؤوسسة: «وكان له دور الإشراف على 
سير تأليف وإخراج معجم رجال الحديث 
لزعيم الطائفة سماحة آية الله العظموالسيد 
أبوالقاسم الخوثي أعلوالله الخلد مقامه 
- + ققد ترأساللجنة التي تابعت إجراء 
التعديلات والقسييرات والإقبافات ف لمجم 
على كوة هنا اس كف عليه لظو سوناحة كسيد 
الخوئي (قدس سره) 4 مبانيهالرجالية:؛ الأمر 
الذي أدَى إلى تطوير وتفيير وتنقيح وتكامل 
كتاب لمجم من عيث الشكز و اهمون . 

أصول علم الرجال 

وقد صدر عن المؤسسة عدد من الكتب 
البامة المثيرة للجدل قام الداوري نفسه بتأليف 
وتحقيق الكثير منه اء ومنها كتاب «أصول 
علم الرجال بين النظرية والتطبيق» الذي يقع 
جصزثين وهو و تقريرلبحث مسلم 
الداوري»تأليف الشيخ محئّد علي صالح 
المعلم. 

وااحطاول ماشحية الفح تحت ا رأقت 
اكتمعي ك ف رهورواباك الحتيية خاضبة ينا 
اشتملت عليه الكتب الأربيعة لدى الشيعة» 
بحيث تحول الكتاب لدى الطالب الشيعي إلى 


مرجصسع ومح ور يي البحث العلمي 
حولالحكمب صحة الرواية أو ضعفهاء ووثاقة 
الراويأو عدمهاء وذلك بالطيع انطلاقا من 
وجهة النظر الشيعية. 

ونظراً لاهمئّة هذا الكتابخك عيون القادة 
والراجع الشيعة فكن أضيع متها دزانينيا * 
كثير منالحوزات. 

ترسيخ التقية 

ويعتبر كتاب «التقية خ# فق هأهل البيت» 
الوافع يك قلكة اجزؤاءمن اهم الكني آيسشا 
التي صدرت عن المؤسسة؛ وهو بحث فقهي 
اسدتدلالي لمسلم الداوري تأليف محمد علي 
صالح المعلم أيضا. 

ويتعرض الداوري ث الحتاب لموارد التقية 
أبواب الفقه الإمامي المختلفة. مع بيان ما 
يجوز ومالا يجوز فيه التقية» باعتماد ما ورد 
منهذدهالمورد خ روايات ينسبها الشيعة 
لأهل البيت عليهم السلام. 

وكما هو معروف فإن التقية هي المرادف 
الأول للحذب لدى الشيعة؛ وتعني التظاهر 
بعحس الحقيقة وهي تبيح للشيعي خداع 
غيره؛ وبناء على هذه التقية ينكر الشيعي 
ظاهراً ما يعتقده باطناً. 

ويحاول الكحاتب 4# المقدمة إيجاد جذور 
للتقية عبر التاريخ ويك حياة الأنبياء والأولياء 
والتصلحين: كزذلك يف رض لوادت تاريخية 
محاولا الاستدلال منها على وجود التقية قبل 
ظهور الإسلام» و زمان النبي يَكة. وبعد 
وفاتهء ثم تتناول في مدخله المعنى اللفوي 
والاصطلاحي للتقية: والاسددلال على 
مشروعيتها. ليس هذا فحسب بل ووجوبيها 
بالأدلة الأريعة. 

قع تناؤلت أجرزاء فن الكناب الثقية ةذ 
أصول الدين كإظهار الكفر أو إنكار أحد 
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أضول الدين» والبراءة».وسب أحن الأنبياء أو 
أكئمة الشيعة. ثم يأتي بعد ذلك التقية 4# فروع 
الدين: كم التقية ‏ كافة المباحث من بينها 
الحج والصوم والوضوءء والتقتية # الوقت و2 
الصلاة والزكاة والجهاد. 

ويتتاول الحتاب بعد ذلك التقية 3 
مباحث أخرى كالتقية مع السلطان الجائر 
والنحاح والطلاق والغناء والميرات» ثم تعرض 
للموارد التي لا يجوز فيها التقية وهي ستةء 
التقية ج الدم والتقية هج مايوجب الفساد 2 
الدين والتقية .ف البراءة من أميرالمؤمنين؛ 
والتقية # متعةالحج: والتقية #2 المسح على 
الخفين؛ والتقية ب شرب النبيذ. 

دعاء اللعنات 

ومن الإصدارات الحديثة للمؤسسة كتاب 
(ؤيارةغاشوراء تحفة مو الشهماء يحوة مسلم 
الداوري»ء تأليف السيد عباس الحسيني» 
تحقيق مؤسسة الإمام الرضا للبحث والتحقيق 
العلمي. 

ويتعغرق لدعاء «زيارة عاش وراء» المحعروف 
لدىالشيعة والذي يحوي الكثير من ألفاظ 
اللعن والسباب لمعاوية بنأبي سفيان وأبيه 
وابنه وبني أمية وغيرهم. 

الحتاب يسعى لرد انتقادات الكثير من 
الشيعة أنفسهم الذين يرون أن الزيارة تشتمل 
على مالا يمكن نسبته للأئعة من اللعنء إذ 
حيف يصرر ذلك منتهم»؛. مع أنهم حثوا 
شيعتهم على التخلق بالأخلاق الطيبية» 
والتأدّب بالآداب الحسنة؟ 

وزعم الداوري # الكحتاب أن هذه الشبهة 
التي تمسك بها البعض للتشكيك ‏ صحة 
صدور هنا الدعاء المتداول لدى الشيعة» 
فاسدة وغير صحيحة؛ معتيرا أن هناك فارقا 
كخييرا بين اللعن والسبء؛ مضيفا بالقول: 
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«الأمر الأول: # معنى الأعن: قال الزمخشري: 
لعنه أهله: طردوه وأبعدوه»ء وهو لمين طريدء 
وقد لعن اللّه إبليس. طرده من الجنة:؛ وأبعده 
من جور الملائحة ولعنفت الكلب والذتب» 
طردتهما». 

وتابع: «والحاص ل أن اللعن غير السب 
والشتمء؛ فمعناهما مختلفء وقد يجتمعان ‏ 
الحلام: وعليه فلا ينبغي الخلط بين اللعن 
الذي أمرنابه . كما سياتي ذكره لاحقا 
وبينالسبء؛ ومن ذلك يظهر عدم صحة 
الاستدلال من رأس حرمة اللعمن بالنهي عن 
السبء لأنهما موضوعان متفايران» ولحخل 
منهما أحكامٌ خاصة؛ فلا يقاس أحدهما 
بالآخر). 

واستدرك قائلا: «الثاني: 9 مشروعية 
اللعن: أما الإمامية فقد اتفقوا على مشروعية 
اللعن واستحبابه إذا وققع على وجهه وعلى 
مستحقه؛ بل قد يكون واجباً؛ وذلك فيما 
إذاكضان مصداقا اشيرق من ال الين: ومن 
أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وآلهء ومن 
عمال الجور وعبدة الطاغوت» ويدلٌ على ذلك 
الكتاب المجيد والسنة القراء الصادرة عن 
النبي والأئمة المعصومين صلوات الله عليهم 
والعقل)». 

ويخظئ الكس اي سكت قهو ا بايسات قرافي 
قدال نينا كدو عني اوم اتن مسديوخرائحي 
تربويء ييدفعالإنسان إلى أن يتقف بحل 
مينلفة :3 مرجي الباطنال عهبا كمان ترعمةه 
أووصفه أو قدرهء وأن يثبت على الحق ويدافع 


عنه يما يستطيع). 
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اندلعت الثشورة السورية 4 أواثئل عام ءام ليظهر 


الوجه الآخر الؤجة الظاكفي الحقيقي لسن فصر الله الذي 
/- حسن نصر الله وقف مع النظام السوري العلوي 4 مواجهة شعبه. 


أولا: حياته ونشأته 
ولدحسن عبد الكحريم نصر الله 4# بلدة 


اليازورية؛ القريية من مدينة صورء 4# الجنوب 


هيكم الكسوافي” - خاص ب «التراصد» 
[ سلسلة تتناول شخصيات شيعية معاصرة إلتبست 
حقيقتها على أهل السنة. فتكشف عن المجهول من 
معتقدها وفكرها. ونظرتها إلى السنة وأهلها | 


العام لحزب الله الشيعي 
اللبناني» تحسخ تضر الله 
الذي كان الناس ينتظرون 
خطاباته بفارغ الصير؛ 
ويتسمر وتحولبا لسماع 
تهديداته لإسرائيل» وكانت 
صُوزره ترفع ب حل مكان: 
ويُهمتف باسمه 4 حل 
مظاهرة من أجل فلسطين 
والقدسء؛ وكان ينظر إليه 
على أنه الرجل الغيور الذي 
يريد مصلحة أمته. والمقاوم 
السام الكخفق الذي يوضع 
الطائفية وراء ظهره. إلى أن 


(*) كاتب أردنى. 


اق العاصمة بيروت» حيث عمل والذده 4# بيع 
الخضار والفاكهة؛. لكن بعد اندلاع الحرب 


الأهلية اللبنانية ّ سنة 2١91/6‏ 
عادت أسرته إلى الجنوب»؛ وتم 
تعيينه مسؤولا تنظيميا لبلدة 
البازورية ‏ حركة أملء التي 
كان يقودها آنذاك الزعيم 
الشيعي موسى الصدرءوالتي 
كانت قد بلغت أوجها 4 ذلك 
الحين. 

وعندما بلغ حسن السادسة 
عشرة (أي © أواخر سنة 
011توجه إلى مدينة النجحف 
© العراق للدراسة # حوزتهاء 
وهناك تعرف على عباس 


فيما بعد- »؛ ودرس على يديه»؛ بتكليف من المرجع 
المؤسسسين والآب الروحي لحزب الدعوة الشيعي 


العراقي لمدة سنتين» ثم اضطر نصر الله لمغادرة 
العراق بعد حملة اعتقالات شنتها السلطات العراقية 
أوساط المدرسين والطلاب غذ الحوزة إضافة إلى 
التاشظين الشيعة. 

وعندما وصل حسن نصر اللّه إلى لبنان. كان 
أستاذه المومسوي قد أسس حوزة الإمام المنتظر 2 
مدينة بعلبك 

لفق تغوىاللدييا مليا ونفلها : زناف إن 
ممارسته العمل السياسي ضمن صفوفحركة أمل» 
وبفضل قوة شخصيته وإخلاصه للحركة فإن ذلك 
الشاب الذي كان بالحاد قد بلغ العشرين من 
عمره استطاع الوصول إلى منصب مندوب الحركة 
البقاع؛ وأن يكون عضوا # المكتب السياسي 
للحركة. 

وؤاسنة 1145: اتسحب حسن نضر اللّه: مع 
مجموعة من الأعضاء»من حرحة أمل اعتراضا على 
سياسات زعيمها- آنذاك- نبيهبريءوأبسس 
هؤلاء الأعضاء شك البداية «حرحة أمل الإسلامية» 
التي لم تمحث طويلا: لتتحول؛ مع بعض 
المجموعات الشيعية الأخرىء إلى «حزب الله 
وبهذا تحول نصر الله من فكر حزب الدعوة 
العراقي إلى فحر ولاية الفقيهالذي دعاله 
الخميني (كما سيأتي بيانه). 

وما يقر الاننقرزاب أزاهفدذه الجفؤعة هن 
الشيعة الأكشر اعتناقا لفكر ولاية الفقيهءوالتي 
انسحبت من حركة أمل لتؤسس حزب اللّه؛ عادت 
لتتحالف مع الحركة؛ وأقام حسن نصر الله علاقة 
وثيقة مع زعيمها نبيهبريء وي تشكل الحزب 
والحرحة أبرز أطراف تكت ل( آذار) 4 وجه 
تكتل ١4(‏ آذار) الذي يقوده تيار المستقبل» وكثيرا 
ما يصف نصر الله بري بالأخ الأكبر: وك المقابل 
يمادق يروي الغدول بالغرل» كيقول عن حسن تهبن 
اللّه: «... السيد نصر الله هو بمثابة نفسي وما 
يصيبه يصيبني؛ ذلك أنه نشاً أصلا 4 أملء 


وأشقاؤه مازالوا#© صفوف الحرحة:؛ وهناك 
الكثير مما يجمعني به على المستوى الشخصي 
والإنساني؛ ثم أن تجربة المقاومة صهرتنا ب وعاء 
واحدء وشح تلتني سياسياً على قراءة مشتركة 
الكل القضنايا المظروحة وإن نوعست أشاليبتا 
أحياناً». 

ولعل الاستغراب يزول إذا علمنا أن العمل 
للطائفة وإعلاء شأنها يأتي 2# المقام الأول» ويفرض 
تنحية الخلافات البينية:» لمواجهة الخطر الأحبر: 
المتمثل بأهل السنة؛ وقد شاهدنا ذلك مرات عديدة 
© العراق» إذ رغم الخلافات الشديدة الموجودة بين 
الأحواب انتشيعية العراقية إلة انهنا رماو ما لدفه 
4 اكتلاف واحدء وتنحي خلافاتها جانباء خشية 
سقوط الحكم #4 أيدي السنة» أو 4 أيدي شيعة 
من غير الموالين لإيران. 

وكمنا كان عليه الحال فا وال أصبيع تسن 
اللّه مسؤولا لمنطقة البقاع غ الحزبء ثم انتقل إلى 
بيروت» وتولى فيها مسؤوليات عديدة»؛ منها منصب 
النسؤول القفيلق العام للححرب إل جاقب عضوينه 
2 قفوو الغرار» اذى يشكل اعنى شيقة قياسية 2 
الحزن20, 

وظل حزب الله يعمل بشكل سريء ويتكتم 
عتئ:هؤينة اأغنضائكة الفسادييق حتتى سننة 1/3 
عندما عقد مؤتمره التنظيمي الأول؛ واختار صبحي 
الطفيلي ليكون أول أمين عام «رسمي» للحزب'"". 
تلك الأثناء غادر نصر الله إلىمدينة قم # إيران 
لمدة عام؛ ويقول أنصاره # تفسير تلك الخطوة إنه 
غادر إلى قل لالتحاق بالحوزة العلمية وإكمال 
دراسته؛ لكنه عاد بعد عام واحد ليكمل 


)١(‏ الموقع الرسمي للحزب على شبكة الإنترنت (المقاومة الإسلامية- 


لبنان) على الرابط: 
حلاءع» 4948-]0ن1ع 7 منام. 15 لداع 0200375/2112.018/65523:0. 7137ل //نصتخط 
130#.014-1211115 


(0) التجمعات الشيعية 4 بلاد الشام» أسامة شحادة وهيثم الكسواني,؛ 
مكتبة مدبولى» القاهرة» الطبعة الأولى: ١٠١7؟ءص”15.‏ 
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مسؤولياته بناء لقرار الشورى وتحت إلحاح 
المسؤولين وكوادر الحزب» وتحت ضغط التطورات 
العملية والسياسية والجهادية ‏ لبنان آنذاك0". 

«إلا أن آخرين يقولون إنه مر بفترة تحضير نسج 
أثناءما علاقات وثيقة مع إيران وسوريا ساهمت 
فيها شخصيته الجادة وتجربته الحزيية...فقد كان 
يرى أن علاقة إيرانية سورية متينة ستوفر لحزب الله 
أفضل الظروف للعمل)”". 

ويعود السبب الرئيس 2# احتضان إيران لنصر 
الله إلى انزعاجها من الطفيلي؛ وطريقة إدارته 
للحزبء إذ كان الطفيلي ينظر إلى المصالح 
اللبنانية ‏ علاقته مع إيران: ‏ الوقت الذي تريد 
إيران فيه أن ينفن الحزب أجندتها أولاً وأخيراً: 
وبقي الطفيلي 4 منصبه إلى أن أزاحه الحزب 2 
سنة 1551 واختاز عباس الموسوي بدلا متهوة 
شباط/ فبراير 1957: أصبح حسن نصر الله الأمين 
العام لحزب الله 4 أعقاب قيام إسرائيل باغتيال 
الموسويء: وهو 2 منصبه هذا لغاية اليوم'”". 

ثانيا: تبعيته لإيران 

لا يحتاج إثبات تبعية حسن نصر اللّه لإيران إلى 
كثير عناء؛ فهويرأس حزبا يدين بالطاعة المطلقة 
لإيران وقائدهاء باعتباره الولي الفقيه الذي يجب 
اتباعه ب ظل استمرار غيبة المهدي المنتظر حسب 
المعتقد الشيعي. 

فقد نص أول بيان صدر عن حزب الله ب 
شباط/ فبراير 564١م»؛‏ على التبعية لإيران ومرشد 
ثورتهاء إذ جاء فيه: «... إننا أبناء أمّة حزب الله التي 
نصر اللّه طليعتها 4# إيران» وأسست من جديد نواة 
دولةالإسلام المركزيّة ي العالم... نلتزم بأوامر 
قيادة واحدة حكيمة عادلة تتمثل بالولي الفقيه 


(1) الموقع الرسمي للحزب على شبكة الإنترنت. 


(0) الجزيرة نت» على الرابط: 
-412-2231-4605ع004 5/3ع385م/ دعص /اعط. و اعع171117/.21[32//:صاخط 
5---250641 
زفرة التجمعات الشيعية 4# بلاد الشام» ص ك0 


الجاب للشراكظ: وتصتييه جحاكضيرا بالاساه اتسين 
آية اللّه العظمى روح اللّه المومسوي الخميني - دام 
ظله- مفجّرثورة المسلمين؛ وباعث نهضتهم 
المجحينة 0 

ويبين نصراللّه أن هده التبعية للولي الفقيه 
الإيراني هي تكليف من اللّهء وأنها تشمل الخطوط 
العريضة؛ وحذلك التفاصيل؛ كما ةك قوله: بذ 
مسيرتنا الإلبية نحن قوم نؤدي تكليفنا الإلبي 
والشرعيء؛ ويحدده لنا ولي الآأمر يك خطوطه 
الكبيرة والعريضة:؛ وأحياناً 4 التفاصيل؛ ونحن 
علينا أن نؤدي هذا التكليف الإلبي الشرعي)”". 

ولايجد نصرالله غضاضة 4# هذه التبعية. بل 
يفتخر بها باستمرارء ففي خطاب ألقاه أمام أنصاره 
8/0/77١٠٠م:‏ هاجم نصر الله معارضيه الذين 
ينتقدون علاقته بإيران» وتبعيته لباء وقال: ...١‏ 
ويتصورون عندما يقولون عنا حزب ولاية الفقيه أنهم 
بترا جد آنا الحيو أ فتن ونين كنيد :آنا 
أفتخر أن أكون فردا 4 حزب ولاية الفقيه:الفقيه 
العادل» الفقي هالعالمء الفقيهالحكيم الفقيه 
الشجاعء الفقيه الصادق» الفقيه المخلص)"". 

ومن مظاهر تبعية حسن نصر الله لإيران 
وزعيمها أنهيتولى منصب الوكيل الشرعي لمرشد 
الشورة الإيرانية الحالي علي خامنئي ف لبنان» أي 
نائبه وتابعه فيها ومنفذ أوامره» إضافة إلى المهام 
الأعرق انكل واسكلق ااحوال الحسين من كيف 
الملردجع وتسليمها إليه؛ء والإجابة على أسثلتهم 
الفقهية. وكذلك يشكل الوكيل حلقة الوصل 
بين المرجع ومقلديه»؛ وقد شرت عدة صور لنصر 
الله يقبل فيها يد المرشد خامنثي. 

ويرى باحثون أن تولي حسن نصر اللّه قيادة 
(4) علي حسين باكيرء حزب الله تحت المجهر: رؤية شمولية مغايرة 

للعلاقة مع إسرائيل وإيران» شبكة الراصد الإلكترونية؛ ص 15. 
(5) علي باكير؛. مصدر سابق؛ ص 550» نقلا عن "خطاب عاشوراء' لنصر 


اللّه. 
(1) التجمعات الشيعية 4 بلاد الشام؛ ص ؟. 
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حزب الله خِ سنة 1997م2» شك ولادة ثانية 
للحزبء إذ قام نصراللّه بربطه بإيران إلى أبعد 
الحدودء وأصبحت إيران حاضرة 4 كل صغيرة 
وكبيرة 4 شؤون الحزب'". 

ثالثا: موقفه من فلسطين 

شكت القضية الفلسطينية رافها لكل من 
يريد أن يروج بين الناس: ضرداً كان أو جماعة أو 
دولة؛ و ذاكرة العرب والمسلمين الكثير من 
الأمثلة لزعماء وقادة استغلوا قضية فلسطين, 
وجعلوها مطيّة لتحقيق مصالحهم الخاصة. 

ولا ييدو أن حسن نصر الله بعيد عن هؤلاء, 
فقد أجرى رجل الدين الشيعي ميرتاج الديني حوارا 
مع نصراللّه باللفة الفارسية لنشرة «بنجره)؛ وقد 
احتوت المقابلة على حقائق خطيرة تبين نظرة نصر 
الله (وخحرّب الله) نفو القضية الفلسطيتية» .فقن 
ذحكر نصر الله بأن بعض علماء الشيعة يعارضون 
سياساته تجاه فلسطين - البلد السني - لكنه 
أحد لبم بأن فلسطين للامام المهدي )١(‏ وأننا رفعنا 
شأن الشيعة على أكتاف القضية الفلسطينية ومن 
خلالبا استطعنا أن نقنع العالم بأننا طائفة من 
المسلمين وبهذا تشيع كثير من الناس! 

وأضاف نصر الله بحل فخر واعتزاز: «نحن 
استطعنا أن ندخل بيوت أهل السنة على أكتاف 
القضية الفل سطينية ونحمل لبم الصحيفة 
السجادية» والإمام الحسين (ع): وأهل البيت (ع)غ 
والإمام الخميني وآية الله الخامنتي! ومن هنا 
أصبحوا يقتربون إلينا ويعتبروننا إخوة لبم!.. 

وتتفوت تنتضوو اللة عمسن :معارهكنة بسكن علناء 
الشيعة لسياساته نتيجة جهلهم بأهدافه» وقال بأن 
أحد علماء الشيعة 4 لبنان كان يعارضه بشدة 
ويؤنبه على تسميته لأحمد ياسين ب«الشهيد»! فرأى 
المنام الإمام المهدي وقد غضب عليه وقال له بأننا 


.7* المصدر السابق»‎ )١( 


نرضى بأسلوب «حسن نصر اللّه»» (أي؛ الإمام 
الملمدي يرضى بالنفاق والدجل باسم التقية ذخ 
الدين)! فجاءني الرجل يعتذرء فقلت له: انظر إلى 
النتائج: فقد استطعنا أن نسيطر ع سكريا على 
عاصمة لبنان مع كل الأموال الطائلة التي توظفها 
السعودية هنا)”"! 

ومن المؤسق أن نصر الله الذي يرفع شعان 
فلسطينء؛ لم نسمع منه إدانة صريحة لما تعرض له 
الفلسطينيون من فقتل وتنكيل وتشريد 2 أكثر من 
محكان: لا لشيء إلا لأن المجرم 2 بعض الحالات 
هو شيعي من نفس مذهبه؛ بل وأحيانا يدين بولاية 
الفقيه الإيراني مثله تماما. حدث ذلك #4 العراق 
على يد الميليشيات الشيعية المرتبطة ف إيران: وذ 
مخيم اليرموك 4 دمشق» الذي قام النظام السوري 
العلوي بدكه:؛ وتهجير أهله من الفلسطينيين, 
تماما كما هجرتهم إسرائيل من ديارهم من قبل. 

وفيما يتعلق بالعراق: فإن سكوت حسن نصر 
اللّه لم يقتتصر على المذابح التي تعرض لبا 
الفلسطينيون هناك؛ إنما على احتلال العراق بحد 
ذاته على يد الأميرحان: والسبب 4 ذلك معروف» 
وهو أن الاحتلال تم بمساعدة القوى الشيعية» وين 
ورائتها إيران» التي صرح أكثر من مسؤول فيها 
بأنه «لولا إيران لما سقطت العراق وأفغانستان). 

رابعا: موقفه من الثورة السورية 

شك الثورة السورية التي اندتعت على حكم 
آل الأسد 4# آذار/ مارس ٠٠١١‏ القشة التي قصمت 
ظهر البعير» فحسن نصر الله الذي طالما ارتبطت 
صورته عند المسلمين بالمقاومة والعمل على تحرير 
لبنان (بل وفلسطين) والوقوف إلى جانب الشعوب 


0) مصطفى محمديء الوجه الإيراني لحسن نصر اللّهء الراصد نتء 
العدد لالاء على الرابط: 

20-7 عأاعتاتة_العاععاء7:205مكة.ذع 1 ته /اطتمطط باعط. لعمذتتلة//:صتتط 

وانظر النص الأصلي للمقابلة باللغة الفارسية على الرابط: 


01-11775.60111/7-5قلنا5. 17717137//:صاخط 
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المسلمة؛ يظهر وجههالطائفي بأوضح ما يكون 
خلال الثورة السورية؛ حيث اصطف نصر الله مع 
الحكم السوري العلوي ش مواجهة الشعب السوري 
الثائرء الذي صمّم - كفيره من الشعوب 
العربية- على اختيار طريق الحرية والكرامة. 

فبعد أن أنكر #4 البداية أي دور لحزيه 4 قمع 
الشورة السورية» عاد واعترف بعد تزايد الأدلة على 
اتدخنه ف الأؤمنة اللسورية, عانى أن كرافه سافنيهبا 
إلى جنب مع قوات النظام لقمع الشورة» وبرر نصر 
الله تدخله # الأزمة السورية بتبرير طائفي؛ هو 
الدفاع عن مقام السيدة زينب بالقرب من دمشقء 
والذي يقدسه الشيعة. ثم توالت تصريحات نصر الله 
التي يؤحكد فيها التزامه بالقتال إلى جانب الأسد 
ونظامه ‏ مناطق عديدة من سوريا. 

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بتاريخ 
6 :» على لسان تنصرالله قوله: «أول دخول 
تلعناصر من الحزب؛. كان لحماية مقام السيدة 
زينب لأهميته عند كل المسلمين؛ ولآن أي تعرض 
له سيؤدي إلى فتنة بين المسلمين.. بعد مشاركتنا ب 
حماية مقام السيدة زينب» تدحرجت الأمور ودخلنا 
القصير وغيرها بعد دخول آلاف المسلحين إليهاء لأن 
الموضوع صار البوية السياسية للمنطقة). 

خامسا: علافته مع مخالفيه 

بفعل القوة العسكرية التي يمتلكها حزب الله 
خ لبنان؛ بل امتلاحه السلاح وحده دون بقية 
التنظيمات السياسية؛ إضافة إلى المال الذي تفدقه 
عليه إيران» فرض الحزب سياسة الأمر الواقع على 
لبنان» وأصبح لا يتورع من استخدام السلاح ضد 
عاد كييةه خللات] لالدقاراقهة محسق أن ساتعة شو 
للمقاودمة فقطء وحماية لبنان من الاعتداءات 
الإسرائيلية. 

وكلنا يتذكر - على سبيل المثال- ماقام به 
الحزب ؤ / أيار/ مايو :7٠١8‏ عندمااجتاح 


بيروت» ووجه سلاحه إلى معارضيه من اللبنانيين» 


واستمرت الاشتباكات أياما عدة»؛ وتوسعت إلى 
مناطق أخرى # جبل لبنان والشمال مودية بحياة 
أحثر من 1١0‏ شخصا. و4 تلك الأحداث اعتدت 
قوات حزب الله على المؤسسات التابعة لمعارضيهء 
فأحرقت قناة المستقبل الفضائتية وصحيفة المستقبل 
التابعتين لخصمه (السني) سعد الحريري؛ زعيم 
تيار المستقبل. 

وي الذكرى الأولى للاجتياح؛ ظهر حسن نصر 
الله مفتخرا بما صنعه الحزب 4# بيروت» واعتبره 
بأنه «يوم مجيد) من أيام المقاومة شك لبنان» معتبرا 
أن عدوان الحزب على بيروت واللبنانيين أخرج لبنان 
من أزمته السياسية» وسهل انتخاب رئيس جديد 
للبلاد. وتشكيل حكومة وحدة وطنية!"". 

ساد ساة تل كط إلى السيحاية 

تضدق مسن بحسن نهب الله-كعاناة الشيعة- 
إساءات لبعض الصحابة» خاصة خلال خطاباتهفي 
ذحرى عاشوراء؛. الذي أصبحت عند الشيعة 
مناسبة للشحن الطائفي» والإساءة للصحابة» فقد 
اتهم 4 إحداها أبا سفيان بالنفاق؛ وبأن مشروعه 
طالت إساءاته ابنه معاوية رضي اللّه عنه. 

وظل حسن نصر الله يصمت على إساءات 
الشيعة الآخرين للصحابة وأمهات المؤمنين» ومنهم 
الحويتي ياسر الحبيب» الذي جاوز كل الحدود 
ذلكء؛ إلى انتفض أهل السنة 4 وجه الحبيب 
والشيعة عندما تطاول على أم المؤمنين عائشة؛ وهنا 
يصدر المرشد خامنئي فتوى متأخرة يقول فيها إنه 
يحرم الإساءة إلى رموز أهل السنة؛ فيرددها نصر 


الله من وراء مرشده. 


0 إسلام أونلاين» كىن وانظر أيضا: التجمعات الشيعية 2 
بلاد الشام» ص .8١‏ 


ها١14؟05 رمضان‎ - ١١١ التراصد - العدد‎ ١ 


به 


ولد 


" أ 2112560 . الا الا للا 


الات 


الراصد - العدد ٠؟١-رمضان‏ 156١اه‏ 


شيعة مصر والدولة الجديدة... 
ماذا يجري على أرض النيل؟ 


أسامة الغتيمي”- خاص بالراصد 


ثمة اتفاق بين جميع الفرقاء السياسيين 2 
صر غلى أن التقارب السياسي التسبي الذي 
أحدثه الرئيس المصري المعزول الدكتور محمد 
مرسي فترة ولايته «يونيو 7٠17‏ - يونيو 5١١5م)‏ مع 
الدولة الإيرانية كان أحد أهم الأسباب الرئيسية 
التي زادت من حالة الاحتقان الشعبي ضده ذلك أن 
هذا التقارب جاء بالمخالفة للتوجه العام للجماهير 
التي تتحفظ على الكثير من سلوك الدولة الإيرانية 
الشيعية © المنطقة فضلا عن اصطدام ذلك مع 
التخوفات والبواجس التي لم يفتاً يبديها التيار 
السلفي - بمختلف مكوناته - والذي حان 
أحد أهم الفصائل التي دعمت وصول الدكتور 
مرسي للحكم وهو ما دفع الكثير من أبناءه إلى 
الاأصطفاف مع الرافضين لاستمرار الدكتور 
مرسي من العلمانيين والليبراليين وال يساريين 
والمطالبة يبإزاحته خشية أن تستمر هذه السياسات 
التقاربية الآأمر الذي يفضي # نهاية الأمر إلى 
تسهيل مهمة إيران وتحقيق هدهها المتمثل 2 تشيع 
المصريين. 

ولقد وصل حد رفض أنصر التيار السلفي 
4 مصر لخطوات هذا التقارب إلى أن هدد بعضهم 


(») حاتب مصري. 


التسلظات المصضبرية زفن التدكور مرسن بمخاضرة 
اللطاراتا كعبر بك هال قم عفية الاتفاقية المصرية 
- الإيرانية التي بموجبها يتم فتح باب السياحة 
للايرانيين ‏ مصر وهو ما أسفر عن تراجع 
السلظات اللتصرية ضفن تطبيق هذه الأثفاقية ومن كم 
تم إرجاء دخول هؤلاء السياح. 

كما شملت أشكال هذا الاحتجاج إقامة 
العديد من الفاعليات والتظاهرات المناههضة 
اللأشاقية مباحيتها حمل إعلامية اسمتيوسق كرهيب 
الأعوان التساكيخ مخ الاسهرار ذا نيع التعارت 
كونه لا يصب إلا صالح الدولة الإيرانية التي 
قم مشاريد خاضة ففدق بإخساد عقيدة اهل العينة 
وعليه فقد رفضت هده الحملات بل ولم تلتفت 
مطلقا للذرائع والمبررات التي سيقت ف هذا الاتجاه 
والتي مفادها أن ذلك إنما يهدف إلى جذب 
السائحين الإيرانيين لتنشيط السياحة المصرية التي 
تعرضت للكثير منم التحديات والمعوقات منذ وقعت 
أحداث ثورة 0" يناير ١١١5م.‏ 

هذا الإطار فقد تصور الكثيرون وبعيدا 
عن تقييم موقف حزب النور - ذو المرجعية 
السلفية - سلبا أو إيجابا من أحداث ؟ يونيو 
١٠٠‏ آم أن أي نظام سياسي مصري جديد سيأتي 
عقب نظام الدكتور مرسي سيعمل حتما وبشكل 
ملحوظ على إسترضاء التوجهات العامة لحزب النور 
أحد ممعي التيار السلفي ‏ مصر والذي كان 
وجوده ذو أهمية خاصة ليتمكن القائمون على ” 
يونيو من شرعنة مسلكهم السياسي تصوروا أن 
أقل القلي ل الذي يجب أن يحصلوا عليه هو أن 
تتحقق لبم حالة الطمأنينة والتهدثة إزاء مخاوفهم 


٠١ [111111111111111 


من الانفتاح على الدولة الإيرانية الشيعية وهو الآمر 
الذي لم يحدث بحل أسف حيث أثبتت الأحداث 
اللاحقة أن التطورات وإن لم تمض على نفس النحو 
السابق زمن الرئيس الدكتور مرسي إلا أن النتيجة 
النهائية كانت تصب # نفس الاتجاه وربما بشكل 
أسواً خاصة وأن المسألة أخذت بعدا آخرا تمثل 2 
أن الفلااك الضيرية > الأيزانية الخنةك كا يفش 
الأوقات كورقة ضغط على القوى الغربية لإجبارها 
على دعم وتأييد مايجري 4# مصر بل إن علاقة 
السلطات المصرية بالنشطاء الشيعة سارت مسارا 
مختلفا عما كانت عليه سواء زمن مرسي أو حتى 
زمن الرئيس المخلوع حسني مبارك فتصدر بعضهم 
المشهد السياسي وتم الترويج له باعتبار أن الشيعة 
المصريين الناقمين على مرسي كانوا أحد 
المكونات الفاعلة للتمهيد وصنع أحداث ؟ يونيو 
وهومادفعهم إلى الإعلاء من شأن مطالبهم 
السياسية لدرجة لم يكن يتخيلها المتابعون قبيل 
وقت قليل من أحداث ” يونيو. 

ويكفين] هذا اتصوو اأوفكير إل توف 
مظاهر ربما تكشف بجلاء عن حقيقة الموقف من 
المسألة الشيعية ‏ ظل النظام المصري الجديد والتي 
يجب أن تؤخذ بعين الجدية من قبل المتابعين لبن 
المسألة كونها تعطي إشارات ودلالات بالفة 
القخطورة؛ 

غفي الثاني من شهر يونيو 7١١4‏ م أعلنت 
مصادر مسئولة بمطار القاهرة عن أنه تم السماح 
سعول هو سينا نمق اكيدن ظاتخة البهرة قوم 
عن طريق الأردن لزيارة العتبات المقدسة بالنسبة 
للشيعة 4 مصر وأن هؤلاء الشيعة البنود قد وصلوا 
على مجموعتين ضمت الأولى 4؛ شخص فيما 
ضتت الثانية "غ؛ شخص وتم تجميعهما ‏ موحب 
سباح 

وأوضحت هذه المصادر - وفق ما نقلت العديد 
من الصحف المصرية - أن الفوج السياحي توجه 
إلى أحد فنادق منطقة الحسين بالقاهرة بإاشراف 
شركة سياحة فصرية تنظم برنامجهم السياحي 
لزيارة العتيات المقدسة لدى الشيعة وهى «مساجد 
الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة وبعض 


المساجد والمقامات الأخرى مثل مقام «زين العايدين» 
و«أم كلثوم بنت القاسم)» بمناطق الشافعي والسيدة 
عائشة والسيدة نفيسة والأماكن السياحية والأثرية 
4# القاهرة». 

عند هذا الحد ينتهي الخبر الذي تناقلته كما 
أشرنا العديد من وسائل الإعلام غيرأن هذه 
الوسائل الإعلامية لم تجب على التساؤل الرئيس 
الذي يطرح نفسه لدى كل قارئ للخبر والذي 
يترحز حول ماهية السبب الذي يدفع السلطات 
المصرية للسماح لمثل هؤلاء الشيعة بدخول البلاد 
للقيام برحلات سياحية وسط تحزذيرات شديدة من 
قبل المعنيين والمتخصصين من أن مثل هذه الرحلات 
يمحن أن يكون تهديدا حقيقيا للأمن المجتمعي 
المصري الذي مازال يعيش حالة من الفوضى الأمنية 
تسهل عملية اختراقه على مختلف المستويات؟ ثم إذا 
ما كانت الاحتجاجات والتظاهرات التي شهدها 
الشارع المصري ضد اتفاقية السماح للإيرانيين 
بالسياحة ‏ مصر تستند بالأساس إلى كون أن 
هؤلاء السائحين ينتمون للمذهب الشيعي فلماذا تم 
تجاوز هذا السبب الرئيسي ويتم السماح للشيعة 
البنود بدخول البلاد رغم أن المعلوم يقينا لدى 
الجميع أن ولاء أغلبية الشيعة + كل بلدان الغالم 
إلى طهران؟ 

الحعيفة او الأمريعه اع إلى كخفيرمة 
التفسير الذي لا يفي به ما حوول أن يسوقه وزير 
السياحة المصري هشام زعزوع والذي كان قد 
استبق هذا الحدث بالحديث 4# شهر مارس الماضي 
عن أن مصر و4 إطار محاولات دفع انحسار حركة 
السياحة الواقدة إليها من الدول الأوروبية تسعى 
للاتجاه إلى الشرق لجذب سائحي البند. 

وقالزعزوع عقب لقاء مع ركيس اتحاد 
شركات السياحة البندية محمد إقبال ملا إن 
مصر تستهدف جنب مليون سائح هندي خلال ” 
سنوات فيما توقع المسؤول البندي أن يبلغ حجم 
السياحة الخارجية لبلاده نحو 2١‏ مليون سائح 
للمقاصد المختلفة بحلول عام .507١‏ 

وهنا يجدر بنا أن نؤكد أن مسألة فتح باب 
اقسواتعة اليقوى لردث مهنال تقارش نا باترة تكن 
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الذي يثير الاهتمام هو أن المعني بالسياحة البندية 
إلى مصر هم شيعة البند الذين يستهدفون بالأساس 
زيارة المساجد التي تمارس فيها طقوس طائفة البهرة 
وهي الطائفة التي يعود أصلها - وفق المصادر 
العلمية - إلى الفاطميين الشيعة الذين كانوا ا 
مصر إبان العصر الفاطمي حيث هاجر الكثيرون 
منهم بعد انتهاء العصر الفاطمي من بلد إلى أآخر 
حتى انتهى بهم المقام إلى جنوب البند. 

أما الحدث الثاني وربما كان الأبرز خلال 
الأسابيع الماضية هو ما أثير حول القارئ المصري 
المعروف الدككتور أحمد نعينع والذي تم التعارف 
عليه 4 الأوساط المصرية على أنه كان القارئ 
الخاص لاحتفالات الرئيس المصري المخلوع حسني 
مبارك وعليه فقد كان يتوقع الجميعأن يتم 
إقصاءه تماما من الاحتفالات العامة بعد ثورة يناير 
وهو ما لم يحدث حيث فؤجئ الجميع بأن الرئاسة 
المصرية الجديدة بقيادة المشير عبد الفتاح السيسي 
قد استعانت بالدكتور نعينع مجددا ليكون القارئ 
4# احتفالات تنصيبه رئيسا. 

وعلى الرغم من أن الاستعانة بنعينع المعروف 
بعلاقاته بالنظام المصري الأسبق كفيلة بالفعل 
بأن تثيرموجة من الاستياء إلا أن ذلك لم يكحن 
فقط هو الدافع لبذا الاستياء فقد حكان هناك ما 
هوأشد وطأة ومثير للحيرة والتساؤل ذلك أن وزارة 
الأوقاف المصرية قد قررت التحقيق مع؛ من 
مشاهير مقرئي القرآن الكريم بينهم الدكتور 
نعينع والشيخ طه محمد النعماني والشيخ محمد 
عبد الوهاب الطنطاوي والشيخ ياسر عبد الباسط 
عبد الصمد لسفرهم إلى إيران والعراق دون إذن من 
الوزارة وكذلك لرفعهم الأذان الشيعي. 

وكحشف مصدر مسؤول 4# الوزارة أن الشيخ 
محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء قرر إثر 
اجتماعه مع وزير الأوقاف محمد مختار جمعة إحالة 
المقرئين الأربعة الذين سافروا إلى إيران والعراق دون 
تصريح إلى التحقيق م عإبلاغ الجهات الرسمية 
المعنية بذلك حفاظا على الأمن القومي المصري 
ووحدة النسيج المجتمعي. 


وقد أسفر التحقيق عن فصل القراء الأريعة 
من نقاية القراء فيما أحدت النقابة أنها بصدد 
مخاطبة الإذاعة والتليفزيون بقرارها لاتخاذ موقف 
مع هؤلاء القراء ووقف الاستعانة بهم فى الاحتفالات 
الرسمية والمناسبات الدينية وهو ما لم يحدث أيضا 
فكان ما كان بشأن نيعينع وحفل التنصيب. 

وبالطبع وأمام هذا الموقف المخجل اضطرت 
وزارة الأوقاف إلى أن تعلن أنها لا تستطيع منع 
القارئ أحمد نعينع من تلاوة القرآن 2 
الاحتفالات الرسمية وغيرها فيما أحدت مصادر 
الوزارة لبعض الصحف المصرية أن إدارة المراسسم 
بركاسة الجمهورية هي من تولت التنسيق مع القارئٌ 
دون التنسيق مع الوزارة. 

لحن يبدو أن تصريحات الأوقاف ليست إلا 
محاولة لحفظ ماء وجهها إذ هي نفسها لم تستطع 
أن تتخذ موقفا واضحا أمام العديد من المظاهر 
الأتخرى انس تسيرية نفو الأقجاء فسن تتاولست 
وسائل الإعلام وقبل نشر حادثة المقرثئين المصريين 
صورا تتكحشف عن مشاركة الدكتور علي جمعة 
مفتي الجمهورية السابق وهو يتوسط الشيعة 2 
مسجد «فاضل» بمدينة 5 أكتوبر خلال الاحتفال 
بالسنة البجرية على أنغام الموسيقى داخل المسجد. 

بل وك نفس السياق فإن الوزراة ورغم 
إعلانها التحقيق مع المقرئين الأربعة لم تعلن عن 
موقفها بشأن نحو 1؛ مقرئا وداعيا آخرين أحد 
علاء السعيد مؤسس «اثتلاف الدفاع عن آل البيت 
والصحب أن الاثتلاف يمتتلك لمم تسجيلات 
تحشف عن قيامهم برفع الآذان الشيعي فى دول 
خارج مصر وبالتحديد إيران والعراق. 

يفخا يوج سوال حديك تقمنة ى اذا أمترت 
الرئاسة المصرية على اختيار الدكتور نعينع ليقراأ 
القرآن 4 حفل التنصيب رغم أن هناك العشرات بل 
المثات من القارثين الذين لم يتورطوا فيما تورط فيه 
نعينع وكان سببا لإحالته للتحقيق وفصله من نقابة 
القراءة. 

ويأتي الحدث الثالث تأكيدا جديدا على 
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مدى التوغل الإيراني 4 مصر وأن إيران لم تغب 
مطلقا عن المشهد السياسي ذا البلاد حيث التقى 
المشير السيسي وبعد تنصيبه رئيسا بعدد من قيادات 
تممطى اكقيمة امسر سو يليه بحاام الرضوقة 
المتحدث ياسم «شباب الشيعة ة مصر» و«الطاهر 
الباشمى» رئيس منظمة اتحاد «آل البيت) و«أحمد 
النفيس» الكاتب الشيعى المعروف وعدد من أذرع 
التشيخ قا صر 

كما تأتي دعوة الرئيس المصري المعين 
عيلي متصون الركيس الأيراتي سن يوان 
لحضور حفل تنصيب السيسي رئيسا لمصر 5 
كين ل المعكاد بأدذا دير تائكية على الفا قري 
على أن واضم العالاقة النصرنة > الابرائية تيس كينا 
يدوي لاسراو سالك هروالختيريةه 
مكدو الدين هدخم اماق اريك ومس زد قول يسفن 
المحللين بأنه عندما بنى الطرف الترحكي عداءً مع 
مصر بعد ؟ يوليو توجهت مصر توجهاً نسبياً حثيقاً 
نحو اللاعب الايراني كبديل للاعب الترحي > 
المعادلة الاقليميةلمواجهة النفوذ «الإسرائيلي» 
المتمامى :3 التظفة يعد عام 81 فيفل ذلك كان 
يمكن قبوله لو أن توترا شهدته العلاقة المصرية - 
«الإسرائيلية» وهو ما لم يحدث حتى الآن بل كان 
المكس هن الحادة: 

وبالطبع فقد كان لمثل هذه السياسات 
انعحاس على أرض الواقع حيث تجاوز سقف 
طموج اوكا التشيمية الصرية بسن ايزتيوهيها 
قبلها هامميسية هاا نب لين البر لان وبإحشاء 
أحوات بواجي ظا اف دوي ررقم الساتو هين 
اتسنياحة الوكي-ة الكسية الماك القدسة ف اميل 
بل إن أحدهم ويدعى بهاء أنور محمد والذي يقدم 
نفسه كمتحدث رسمي باسم الشيعة المصريين يهدد 
بالتسيعية اتدولن كا جر إذ| ق منهعه ا لسيسي 
الطدالبيم وافهيا الحباية من الاععوام لنع واه 
يعتزم تقديم مجموعة من التقارير الى المنظمات 
المولبة وكضبيةة الكهبريجات المديجافية الام اميه 
ناكل الإلاع الغتلفة وانش قبت التخريض 
السسو كشن التقيفية مصبرفياصضفف الظاهر 
البناشمى تقيني لاسرال بمج ضطاسة اميسيرة وعضو 


المجلس العالمي عن عزم وجهاء شيعة مصر تكوين 
تجمع ديني سياسي سيعلن قريبا لعرضه على الدولة 
المصرية «الجديدة» لتعترف به وبحقوقهم 2 ممارسه 
الشغاكر هشير إلى أن غدد الشيعة كام صر تعطق 
مليون شخص. 


مشكللات المرأة المسلمة... مقارية واقعية )١(‏ 


فاطمة عبد الرووف- خاص بالراصد 


هل آن الأوان أن نتعرف على المشكلات التي 
تعانيها المرأةالمسلمة بصورة واقعية وحقيقية 
كما تحسها وتستشعرها المرأة ذاتها أو حمايعبر 
عنها واقعها المتخم بالملشكلات التي لا يلتفت لبا 
أحد إلا لماما. 

ثمة مشكتان كبيرتان تواجه الياحث 2 
شكون الراة الكسلهة عاق انشكلة الأبروسن 
التيارالنسوى يمدارسه المتعهددة والذى يفرض 
الملشكلات فرضا على المرأة المسلمة والأمثلة أكثر 
من أن تحصى كق ضيتهم الكبرى تمكين المرأة 
وما يتفرع عنها من قضايا هامشية يتم فرضها 
كاأولوية قصوى. 

أما المشكة الثانية فتأتي من الإسلاميين 
أنفسهم والذين يكتفون بتقديم الأطروحة كما 
جاء بها القرآن والسنة ويلتزمون الصمت تجاه الواقع 
وممارساته. 

وهذده المقالة موجهة للاسلاميين فالحوار 
اموجه للقيار الحسوى غحير دي جدوى لآن القوم لا 
يمتلكون رأيا خاصا بهم وإنما هم نقلة لما تجود به 
قريحة المهفكرين الغربيين حتى أن بعض العبارات 
تنقل نصا وتترجم ترجمة حرفية. 

الإسلاميون فقط هم من يمتلك مشروعا 
خاصاء له ملامحه الواضحة النابعة من الكتاب 
المعجز الخاتم ومن سنة النبي يَلِةِ التي كانت 
توضيحا وشرحا وتفصيلا لما جاء به القرآن. 


(#) كاتبة مصرية. 
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لكن الذي ينقصهم حقيقة هو تتزيل الفكحر 
على الواقع المعاش بتعقيداته ومشككلاته 
وتداخل معطياته؛ والخطوة الأولى حتى يستطيع 
لمشروع الإسلامي تحقيق أهدافه هي التعرف على 
المشكلات الحقيقيةالواقعية للمرأةالمسلمة 2 
اللحظة الراهنة وهو موضوع هذه الدراسة: 

لاش ك أن المراة المسلمة 4 بلدان العالم 
الإسلامي المختلفة لديها مشكلات فمشكلات 
المرأة المسلمة # بلدان الخليج تختلف نوعا ما عن 
مشكلات المرأة المصرية التي ولا شك تختلف عن 
مشكلات المرأة المسلمة 4 بلاد المغرب والتي قد 
تختلف جدزريا عن مشكلات المرأةالمسلمة 2 
أفغانستان وجميعها تختلف عن مشكلات المرأة 
المسلمة ‏ بلاد المهمجر وسيكون من التبسيط المخل 
وضع قائمة واحدة ونقول هذه أهم المشكلات 
الحقيقية للمرأة المسلمة ولكننا سنجتهد لوضع 
ملامح أساسية للمشكلات التي تعانيها وتشتراك 
فيها المرأة المسلمة عامة أو 4# معظم المجتمعات. 

التعليم والوعي 

ليس مر المبالفة ب شيء أن نقول إن أبرز 
مشكلات المرأة المسلمة هي مشكتها مع التعليم 
فأمة (اقرأ) كلها تعاني مشكلة كبيرة جدا 
اسمها التعليم»وأزمة المرأة فيه أكبر وأ ضخحم» فعلى 
الرغم من الأحاديث المستفيضة التي تحث المسلم 
على العلم والتي يدخل فيها النساء لأنه ليس هناك 
قرينة تخصص الخطاب للذكور وعلى الرغم من 
مدح النبي يَكةِ للشفاء لأنها علّمت أم المؤمنين حفصة 
الكتابة؛ على الرغم من ذلك ضحى المسلمون 
طويلا بتعليم المرأة''', وعلى الرغم من أن الأغلبية 
من النساء الشابات الآن قد تجاوزن مرحلة الأمية 
الأآبجدية بل حصلن على شهادات؛ وعلى الرغم من 
أجيالا كثيرة من النساء قد تجاوزن مرحلة الآمية 
الأبجدية بل إن الكثيرات جدا قد وصلن لمرحلة 


)١(‏ لمزيد من التفصيل يرجى الاطلاع على المقال التالي لكاتبة هذه 
السطور: 
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التعليم الجامعي إلا أن مستوى الوعي لم يتقدم 

التعليم الذي يصقل العقل ويجعل من الإنسان 
إنسانا قعرع هله لابين النسباع كشن امنظق» العروية 
عسل تبي الآميية إلى كوالي 8١‏ أن اباط 
الكساءة وهيل .ف يمدكن البخدان إق قا 1 ]ذا 
تظرك] تتوعينة اليم تفحسه اذى كاقاء القتسباء 
سنجد أنه ذو نوعية رديئة على أكثر من مستوى: 

- فالتعليم الذي يتلقاه الجنسان 2# الأغلبية 
الساحقة من بلادنا يوصف بأنه متخلف من حيث 
الكاههوالعامل والتشيات وكدريب التلمين وتعلية لا 
ينفق عليه من ميزانية الدول إلا الفتات ومن ثم لم 
نستطع تجاوز الفجوة بيننا وبين الدول الغربية أو 
تقريبها إن لم يكن العكس فهي + اتساع دائم. 

- منهج التربيةالإسلامية ضحل للغاية ولا 
يحقق الحد الأدنى من الثقافة الإسلامية» وبالنسية 
للفتاة المسلمة لا يتضمن المنهج المعلومات الأساسية 
المتعلقة بأحكام الطهارة والصلاة وما يتعلق بفقه 
المرأة المسلمة. 

- مضمون العلوم الاجتماعية مرتبط بالرؤية 
الغربية ولا يقدم رؤية خاصة ولا يمنح الطلاب 
القدرةعنى سبية: الحابة القييةولة يوفع سق 
مستوى الوعي لديهم. 

- التعليم الذي تتلقاه الفتاة #ش بلادنا لا يتتضمن 
أي قدر من توجيه الفتاة للقيام بدورها الطبيعي 
والفطري كزوجة وأم فحتى رواد تحرير المرأة من 
آباء المدرسة النسوية كقاسم أمين أفردوا جزءا من 
كتاباتهم عن الفوائد التي تعود على الأسرة التي 
تتلقى الأم فيها التعليم وخص بالذكر تعلم مبادىء 
الصحة والتغذية وأصول تربية الطفل. 

آما عتدما تم التوجه اتوبيع بك ليم الفقياث 
عرب بهذا الكلالة عرض الماك وتم الأخوماء 
بحصة هزيلة اختيارية اسمها الاقتصاد المنزلي لا 
تدخل 4# مجموع الدرجات ولا تؤهل الفتاة أن 
تكون زوجة وأما وربة منزل. 

الفتناه المسلبة يجاتث فرانيتهه] للنلوع الطبيعي؛ 
والعلوم الإنسانية بحاجة ماسة لمقرر دراسي يشبع 
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والتنافض بين طييعتها العاطفية والعقلية وهذا ما 
يجعلها تعيش حياة نفسية متوترة دون أن يشعر 
بها أحد ولا تجرؤ على البوح بما تعانيه وسأضرب 
أمثلة للتوضيح: 

2 الفتاةالمسلمة تصللمرحلة البلوغ وهي لم 
تتعلم من خلال درس الدين أو حتى الأحياء ما هذا 
البلوغ»؛ بل ويمنع الخجل الكثير من الأمهات من 
التحدث مع بناتهن بهذا الشأن قبل الوصول له بفترة 

- الفتاةالمسلمة تصللمرحلة البلوغ وتؤثر 
هرموناتها الجديدة على حالتها النفسية والجسدية 
دون أن تجد من يعلمها شيئًا عن هذه المشاعرء, 
الشباب» وتنخرط أخريات # أحلام يقظة عاطفية» 
وتتورط أخريات # علاقات مشبوهة, وتصمد 
أغلبية الفتيات مع ممارسة حالة من الضغط الشديد 
على النفسء ولا تجرؤ الأغلبية الساحقة من الفتيات 
على البوح بما يختلج 4 أنفسهن»؛ ويرفضن 2# العلن 
فكرة الزواج لأنهن لا زلن صغيرات وهذا ما يريد 
المجتمع أن يسمعه منهن. 
والدراسة بينما تعيش الفتاة الغربية حياتها الجنسية 
والعاطفية بحرية ودون تعهارض مع اس تكمال 
تعليمها لأقصى حد وهذا يقودنا للمشككلة الثانية 
التي تعيشها المرأة المسلمة ألا وهي تأخر سن 
الزواج» تلك الظاهرة التى ارتبطت بحصول المرأة 
على قدر من ال” لتعليم العالي. 
ولا تدرك قسوتها إلا من مرت بها فالزواج بالنسبة 
للمرأة ليس مجرد جزء من الحياة كما يتم الترويج 
لذلك إنما هو عصب الحياة الأساسكى بالنسبة لبا 
فطرتها. ولو تحدثنا بلهجة علمية فإن من يجيب عن 
هذا السؤال هو النساء أنفسهن ممن حرمن من نعمة 
الزواج فقط. كل المطلوب أن تكون الإجابة صادقة 
وبعيدا عن بعض الحيل النفسية التي يلجا لبا 


البعض للتخفيف من وقع المشكلة النفسية. 

وعلينائ هذا الصدد أن نوضح أن ثمفة 
فارقا كبيرا وشاسهعا بين النساء اللاتي تأخرن 2 
الزواج بالنسبة لنظرتهن للزواج ويين النساء 
المتزوجات اللاتي يعانين من مشاكل + حياتهن 
الزوجية ورأيهن 4# الزواج ولا بد منوضعهذا 
المتغيرك الاعتبار ونحن نتحدث عن أهمية قضية 
الزواج بالنسبة للمرأة. 

الزواج بالنسبة للمرأة يشمل عدة موضوعات 
بالغة الأهمية: 

- الإشبع العاطفي فالمرأة ومفذ نعومة 
أظافرها تتطلع لرجل يشبع مشاعرها النفسية 
والعاطفية. 

- الإشباع الجنسي الذي هو غريزة أساسية 2 
البشر وذلك بطريقة شرعية؛. ومنالجدير 
بالذكر أن هناك علاقة جدلية وثيقة بين الإشباع 
العاطفي والإشباع الجنسي. 

2 'إشنباع الجاني الاجتفاعي المتمقكل بذ 
تكوين أسرة. 

- إشباع أقوى غريزة تمتلكها الأنثى ألا وهي 
غريزة الآمومة. 

وتأخرالزواج يؤجل هذه الحاجات الفطرية 
الأساسية مما ينجم عنه صراع داخلي يزداد كلما 
كانت الحاجة أقوى للاشباع ويزداد كلما طالت 
مدة الانتظار والتأخير. 

النسويات العرييات لا يحفلن مطلقا بهذه 
المشاعرالآساسية لدىالنساء ويضغطن لمزيد من 
تأخير سن الزواج بدعوى المزيد من النضج الجسدي 
والنفسي ومن أجل إتمام مراحل أعلى من 
التعليم» ولاقت دعوتهن هذه الكثير من القبول 
المجتمعي وصيفغت + قوالب درامية شيقة حتى تصل 
لأكبر قاعدة جماهيرية ممكنة. 

صيفت هذه الدعوى بمشاعر مزيفة تزعم 
الشفقة على المرأة ومستقبلهاء لذلك تمت الإطاحة 
بمشاعرها الفطرية الأساسية! ويا لبا من دعوى 
قلبت الأمور رأسا على عقب» فمن يسعى لإشباع 
حاجات المرأة الحقيقية ظلامي يعادي النساء ومن 
يضغط عليها ويلجئها للكبت والإنحار مدافع 


م١‏ اللراصد - العدد 5؟١‏ - رمضان ١155‏ هه 


زيم بالتساع 

أما المجتمع الأوربي والغربي بوجه عام» فهناك 
أن عفاءافيسيظة؛ شرفكن فلسينة الكيت ويه 
المراهق والمراهقة الحق 4# إقامة العلاقة الجنسية 
ويوفر لبما وسائل الصحة الإنجابية ووسائل منع 
الحم ل المتنوعة وهي الفكرة الحقيقية التي لم 
تستطع النسويات حتى الآن أن يكشفن عنها رغم 
تضمنها لأدبياتهن المشهورة فاس تبدلنها بالتتسامي 
والاستعلاء الذي تكن تحت وطاكه ملايين النساء 30 
مصروحدها أحثر من 8 ملايين فتاة متأخرة 2 
الزواج). 

إن الزواج الملمبكر قيمة كبيرة جاء بها الإسلام 
ايصنود المفحاف امستمحع الإنبلامى وفو ابسييل 
الوحيد لإشباع الغريزة 2 الإسلام. 

الزواج الملبجر حث عليه الإسلام للذكور 
والإناث جميعا فخاطب الذكور قائلا: (يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه 
أغعض للبصر وأحصن للفرج) '", وتحدث لأولياء 
الفتاة ألا يبخلوا عليها حتى تتزوج سريعا (لو كان 
أسامة جارية لحليتها ولكسوتها حتى أنفقها) '". 

بين الزواج والتعليم 

هل ثمة تعارض بين أهم مشكتين تعاني منهما 
المرأة المسلمة: التعليم الذي يؤهلها كإنسان كرمه 
رب العالمين وأسمسجد له لملائكة وميزه 
بالعلم»والزواج الذي تهفو له قلوب الفتيات وتقربه 
أعينهن وتتزين به نفوسهن ومشاعرهن. 

امد اسحيع القليم السذيت مسرا لبوجة أثنة 
بحاجة لعدد طويل من السنوات وعدد طويل من 
ساعات الدراسة خاصة بالنسبة للعلوم ذات الطابع 
العملي؛ ونحن كإسلاميين لا يمكننا البتة أن 
نقف بالطموح العلمي للفتاة المسلمة عند حد معين 
ونقول لبا: اكتف بهذا القدر وإلا عدنا القهقرى 
لعصون الاتحطاظ الحشاري ولو بصورة تدريجية ولا 
يمكننا أن نقول إن على الفتاة الاكتفاء بدراسة 


)١(‏ رواه البخاري. 
0( رواه أحمد وصححه الألباني. 


مبادىء العلوم ثم لا شيء بعد ذلك فنحن الآن ب 
عصر العلم وعلى كل فرد ةي حضارتنا سواء كان 
ذكحر أو أنثى أن يرتقي 2# العلم لأقصى درجة 
تؤهله لبا قدراته ولحن لماذا نفترض أن ثمة 
قاقها بين المليغ :وبين الزواج وما اتذي يمت الفقاة 
المسلمة من أن تجمع بين الاثنين كما جمعت الفتاة 
الغربية بين التعليم وبين إقامة علاقة خارج إطار 
الزواج. 

ربما يحون الرد على ذلك أن الزواج مسئولية 
كبيرة والتزامات منزلية والتزامات نحو الزوج 
ووجود أبناء بحاجة لكثير من الوقت والجهد وهو 
ما يواتفو ضع وص التديه وذ امخهات مدن 
لمتكم الرة عابيا بابساة ف التعاحل القائرة: 

2 وناك جالام كك انهو مو القعمان تحجدق 
عملية الجمع هذه ووصلن لدرجة الدكتوراه > 
تخصصات علمية نادرة وجمعن بين مسئولية البيت 
والزوج والأطفال, 

- من الممكن الاتفاق معالزوج على تأجيل 
فكرة الإنجاب لعدد من السئوات يحيث نستخدم 
قاعدة أقل الضررين فكما أن النسل مقصد شرعي 
فإن القاف مهيح شرعن أكذر اهدي 

- كان العهرب قديما يستخدمون حاضنة 
للطفل لرعايته. 

وه العمشير اللسوعسيف قم افمراك زوه 
كن تساصن اله اتسغيرة ف القياء ايها أون 
تساعدها الأم أو آم الزوج وفقا للظروف الموضوعية 
دكار ها انها معد 

- يرى كثير من الفقهاء أن خدمة المنزل ليست 
مسئولية الزوجة بينما يرى جميع الفقهاء أن 
مساعدة الزوجة خلق كريم واقتداء بالنبي كيد 
الذي :كان كا خدسة اهل ة على اترفع سن آتفن له 
يكن لبن عمل خاص أومسئولية تعليمية محددة 
فالرجل الذي يتزوج بفقاةلا ؤالت .4 طون الدراسة 
عليه مسئولية نحو البيت بخلاف من يتزوج بأخرى 
قد أنهت تعليمها وهذه أمور لابد أن تكون واضحة 
ومعلومة منذ البداية ولا بأس باشتراطها 2 عقد 


الزواج حفظا لحق الفتاة 2 التعليم. 
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الأتعس اميه اتززاع عدون المتوات 
قبل تأسيس منزل الزوجية وما يرتبط به من أعباء 
نادية عاتى الشان ونسكوليات ييقة على الففاه (عقين 
دون دخول شرعي) خاصة لشاب وفتاة ب طور 
الدوافينة أو اساي فوهك #ومكو وو تقحسة اوقا 
وفتاة ب طور الدراسة قد يكون حلا عمليا لكثير 
منالمشكلات التي يعانيها المجتمع إذا تم تفهم 
أولياء الأمور للأبعاد النفسية والجسمية التي 
يعيشها أبناؤهم» فبدلا من العلاقات المحرمة التي 
يطلقون عليها حب وصدافقة و... تححون علاقة 
شرعية علنية ب النور تحقق الإشباع العاطفي وبعض 
الإشباع الجنسي للشاب والفتاة ويمثل سياج حماية 
للمجقيع طيد الرذيلة والاتحراف: 


أولويات الشيعة الجهادية: 
التكفيريون أم اليهود؟ حزب الله نموذجا 


بوزيدي يحيى"'- خاص بالراصد 


سارعت المرجعيات الدينيةالشيعيةء و8 
مقدمتها علي السيستاني؛ لدعوة عامة الشيعة إلى 
التطوع لمحارية ما أسمهمه بالإرهابيين التكفيريين : 
بعدما سقطت الكثر من المدن 4 يدالقوى 
المنامضة لحكومة المالكي 4# بضعة أيام» وإن 
كانت الأنباء المتواترة من هناك تدلل على ضبابية 
المشهد حيث على عكس ما تداولته بعض وسائل 
الإعلام عن سيطرة ما يسمى ب«داعش» أو «الدولة 
الإسلامية بالعراق والشام». على زمام الأمور 
هناك: نكن أثبثت الوقائع لاحقا أن التحرك 
الشوري تقوده الكثير من الاتجاهات السياسية: 
وزكته العديد من الرمزز الدينيةء 4 مقدمتها 
مفتي الديار العراقية. 

كما أن الحاضنة المجتمعية الكبيرة المؤيدة 
لبذا التحرك الذي يعتبر امتدادا للاعتصامات 
السلمية قبل قرابة السنتين: والتي تعاملت معها 
قوات المالكي بالقوة لفضهاء كل هذا يؤكد أن 


المسألة أعقد من أن تكون مجرد تحرك لتنظيم 
يتكون من بضعة آلاف ينشط ث العراق وسوريا 
ويتبنى منهجا متطرفاء دون نفي وجوده ودوره ... 
لتبدأ عمليات تطوع كييرة للشيعة تستند على 
الشحن الطائفي كما كشفته وسائل الإعلام: 
حيش الببة لحماية المقدساتء؛ ورفمت شعارات 
طائفية على غرار: لبيك يا حسين؛ ولبيك يا زينب. 

أمام هذا الوضع أصبحت المعارك الدائرة ب 
العراق حاليا تنطلق من خلفية طائفية شيعية / 
سبنية» وإن.كاتئت تصريحات القيادات الديتية 
والسياسية السنية الأخيرة تؤكد أكثر من مرة أنها 
تحاول تجنب هذه المعركة:؛ وتبعد الطابع الطائفي 
عنها كما هو ثابت 4 عهد المالكي الذي شهد 
اعتصامات سلمية قادتها عشائر عراقية لتلبية 
مطالبها الى شروعة: إلا أن المالكي وص فها 
بالفقاعات؛ واعتمد على القوة لإنهائتهاء مما جعلها 
الاحتلال الأمريحي للعراق؛ وسيطرة القوى 
الشيفية على الحسلظة هقاك: 'وانثها جه ا سياسة 
طائفية تحاول الاستمرار 4 مشروعها على أساسها 
أنظنا: 

ولا يمحن اختصار ما يجري بالقول إنه 
مجرد لعبة سياسية:» فتورط مرجعية بحجم 
السيستاني خ الموضوع لا شك أنه أكبر من ذلك 
بكثير؛ أما إذا كان السيستاني مجرد ألعوبة بيد 
السياسيية فذاق اسراشن خاصةوأنة كان له 
القول الفصل إبان الاأحتلال الأمريكي للعراق حيث 
لم يدع لمقاتلة المحتل» على عكس وضوح موقفه 
الحالي» كما أن المراجع الشيعية دعمت جرائم 
نظام بشار الآسد ضد شعبه ولو بالصمت, فلم 
يصدر موقف منها يدين ما تفعله المليشيات الشيعية 
العراقية هناك إلى جانب حزب اللّه. ومع هذه 
المواقف والوقائع الميدانية يتجدد طرح السؤال عن 
أولويات الشيعة (الجهادية): خاصة وأنهم كانوا 
يشنعون على من يعتبر الشيعة أخطر من اليهود. 
فكيف تفسر مواقف الميلشيات الشيعية حاليا؟ 

حوب الله وأولويات المقاومة 

مكل حزب الله واجهة القوى الشيعية التي تبنت 
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اللقاوفة كمدخل تضفين وتمرير المشروع الشيعي .ةذ 
نسخته الإيرانية المعاصرة؛ وقد سمح لهموقعه 
الجفرات وما فرضه من ممارك مع الكحيان 
الصهيوني أن يخلط الكثير من الأوراق على 
الساحة العربية والسنية» لدرجة أصبح فيها الحزب 
أحد المقدسات التي لا يمحن مسها ولو بتصريح؛ 
غيرآن الثورة السورية» وما كشفته من خيانة 
وإجرام حزب الله والمليشيات الشيعية فيهاء ثم 
التطنووات الحاتيدة ف السراق ضع تواقف الحنرن 
وشعاراته تحت عدسة الفحص والمحاكمة وتقييم 
حقيقة المشروع الشيعي. 

© البداية يتوجب علينا الوقوف عند خطاب 
حزب الله ممثلا يك آمينه العام حسن نصر الله 2 
الموحلة السابقة: ونكيف: كان يسلوق سمشروعه» 
حتى يتسنى لنا مقارنته بالتحولات الجارية. فقد 
حان نصر الله + مختلف خطاباته يؤحد أن 
«أولوية الصراع والمواجهة للعدو الصهيوني»؛ وما 
يجري حاليا ف المنطقة سببة التخلي عن هذه 
المسؤولية»» وكان ينتقد «دولا وحكومات تمنع من 
هذه الأولوية وتدفع نحو أولوية أخرى وتخترع حروباً 
أخرىء كالمد الشيوعي»؛ وأنفقت مليارات 
الدولارات لمواجهته. والآلاف ترحوا فل سطين 
وذهبوا إلى المشارحكة + حرب أفغانستان»). ثم 
(اخترعوا عدوا جديدا اسمه المد الإيراني والمجوؤس 
والفرسء» وتم خوض حرب مع إيران أنفق فيها مئات 
من مليارات الدولارات» لو أنفق خمسها 4 فلسطين 
لتحررت». وأسف إلى «ما تم إنفاقه من أموال 
وتجهيز جيوش لقتال إيران وليس لقتال «إسرائيل)»؛ 
وانتهى هذا وبداأً أمرآخرء وهوالمد الشيعيء 
ويقولون إن الخطر الشيعي أخطر من إسرائيل». 

واعتبر أن «حل من يرعى الجماعات التكفيرية 
على امتداد العالم الإسلامي ويدفع بهم إلى ساحات 
القتال والقتتل هو الذي يتحمل بالدرجة الأولى 
مسؤولية الدمار الحاصل وهو من يقدم الخدمات 
لإسرائيل»»؛ وأحد على ا«التزامه بالثوابت 
والأولويات التي يعاديه عليها أعداؤه»»: وأشار إلى أن 
«حزب الله سيبقى إلى جانب فل سطين وشعب 


فلسطين). 

واغخبرت ضر الله أن «القدس يحب أن تحمتا 
وأي خلاف آخر فقهي أو سياسي أو قُطري أوديني 
أو عقائدي يجب أن يبقى الالتزام بفلسطين وقضية 
فلسطين؛ بمنأى عن هذا الاختلاف»: وقال: «قولوا 
روافض قولوا إرهابيين» قولوا مجرمين» قولوا ما 
شكتم» وافتلونا تحت حل حجر وُه كل جبهة 
وعلى باب كل حسينية ومسجد...نحن شيعة علي بن 
أبي طالب (ع) لن نترك فلسطين)”". 

[التخقرصينة :8 مواذاعة حكن اللسنة 
الإسرائيليين إلى التكفيريين 

يفترض حسب الخطاب أعلاه أن معركحة حزب 
اللّه الوحيدة والأساسية هي مع الكيان الصهيوني: 
وأنهلن يرسل مقاتلا إلى أي مكان غير جبهة 
القتال المباشرة م عالصهاينة؛ ولن ينفق «تومان» 
واحدا خارج هذا الإطار أيضا. لكن هذه الأولوية 
مجابهة الأعداء التي ترحز على العدو 
الإسرائيلي دون غيره التي كان الحزب يدعيهاء 
كبين 4 سوريا أنها مجرد غطاءء؛ وأن الحزب 
سرعان ما اتجه إلى معارك أخرى ادعى أنها جزء 
من معركته مع العدو الصهيوني؛ وبحث لبا عن 
مبررات واهية:» إذ استند لتبريرتد خله ب سوريا على 
كلاكة اسسىء فنشل أو ابنا ها بكواينة المسسيات النينية 
الشيعية 4 دمشق (منطقة السيّدة زينب)؛ لمنع تدمير 
المقامالذي كان سيكون له تداعيات خطيرة 
جدأ»والثاني يذ حماية اللبنانيين # القصيرء حيث 
أحد أن بعض المنتمين إلى الحزب من اللبنانيين 
المقيمين + هذه القرى يقاتلون «مجموعات مسلحة» 
نافيا علاقة الحزب بقرارهم» ثم صرح بالتدخل 
المباشرهناكء وتوعد بالانتصارء ومع تراجع 
الجيش النظامي السوري:؛ والتفجيرات التي حدثت 
لبان وت ته زرمواخيةة التظسن 
الصهيوأمريكي: أصبح نصر الله يتحدث ليس عن 
مشاركته ب الحرب جزثئياء وي مناطق محدودة, 


)١(‏ السيد نصر اللّه: المشروع التخريبي التمزيقي سيُهزم؛ ونحن شيعة علي 
لن نتخلى عن فلسطين» موقع المنار» 7٠/17/08١7؛‏ على الرابط: 
4- ل نع 7 مطم. 15 داع لع /صة6/11!. 112مء.:231131 لج . ةا //نصتخط 
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وإنما عن تأخره بالذهاب إلى هناكء فالأيام أثبت 
صحة خيارات حزبه. 

واعتبرأنه «لوانتصرالإارهاب التكفيري 2 
سوريا كنا سثلفى جميعا»» لينتقل من نفي وجوده 
الميداني ب سوريا 4 المراحل الأولى للشورة إلى 
الاستعداد للذهاب إلى أي محان فيها؛. وحكان أبرز 
غطاء برر به الحزب سلوكه هذا تمثل # محارية 
االتخفيريين االذدين يخ دمون الملشروع 
الصهيوأمريكي ويه دقون إلى ضرب المقاومة 
والممانعة؛ ودوره ب مجابهة المؤامرة الكونية على 
سوريا. 

من هنا أًض حى «التكفيريون) جردا من مشروع 
سوب الله القناوه» بالازاجية المسكرية الناقرة د 
سورياء وعلى مستوى الخطاب أصبح الآمين العام 
للحزب يعتبرالخط رين الإسرائيلي والتكفيري «هما 
خطران وجوديان»؛ حيثاتهمالجماعات التكفيرية 
بتفجير الضاحية الجنوبية وهدد بملاحقتها 4 حال 
عضنوفث الدواتة سذاتكء' وكيا تنظ تفال امقانويه 
المعركة معهم أن يذهب كل حزب اللّه إلى سورية 
بمن فيه هو فإنهم مستعدون لذلك.وبحسبه فإن 
«الجماعات التكفيرية تعمل لدى إسرائيل ولا شك 
باختراق أجهزة المخابرات الأميركية والإسرائيلية 
وبعض المخابرات الإقليمية لبذه المجموعات)”". 

يظهر من هذه التصريحات حجم التناقض 2 
خطاب حزب الله حيث يحق له دون غيره أن يفير 
أولوياته؛ فبدل التوجه مباشرة لإسرائيل التي تقف 
وراء الجماعات التكفيرية: فلا مشكلة بالنسبة 
إليه أن يورط مقاتليه # سوريا ضدهم» ويدخل 2 
مواجهة مفتوحة ومستمرة لأكثر من ثلاث سنوات» 
وكل هذا لأجل طلسطين. ورم محاولة الأسين العام 


)١(‏ لنا أن نتساءل هنا عن موقع المخابرات السورية والإيرانية من المعادلة» 
مع الإشارة للاتهامات السابقة من نوري المالكي للرئيس السوري 
بدعم الإرهاب 4# بلاده.غالقضية التي يغفلها أو يتغافل عنها نصر اللّه 
هي علاقة النظام السوري بالتكفيريين» فبينما نجده يدين ما يعتبره 
دعم الأنظمة الأخرى لبذه الجماعات» فإنه لا يلتفت لعلاقة التنظيم 
له؟ 


للحزب التأكيد على أن التهديد الثاني بعد الكيان 
الإسرائيلي الذي يهدد كل دول المنطقة؛ هو خطر 
الإرهاب التكفيري؛. لكن الواقع العملي والميداني 
يدل على أن حزب الله يجعل هذه الجماعات هي 
عدوه رقم واحد؛ حتى أنه اشترط لخروجه من 
سوريا إخراج المقاتلين منهاء وذلك حفاظا على لبنان 
وفلسطين وسوريا والآأمة وتضييع الفرص على 
إسرائيل. 

إسقاطات مبررات سوريا على الحالة 
العرافية: 

المبررات التي استند إليها حزب الله لتدخله # 
سوريا تكاد تتكرر + العراق باستثناء جزئية 
حماية الليتنائين كما خصل 3ق القصين وه ذة لا 
يمحن أخذها بعين الاعتبار فالحزب آخر اهتماماته 
هم اللبنانيين الذين أصبحوا (متعودين) على 
استعمال الحزب لسلاحه بالداخل لاختلافه مع 
خصومه السياسيين أحثر من مرة. ولحن أهم 
المبررات التي تستحق الوقوف عندها هي حماية 
الأماكن المقدسة؛ ومواجهة المؤامرة الكونية. 

بالنسبة للتبرير الأول فقد تواترت التتصريحات 
من مختلف القيادات الدينية والسياسية الشيعية» 
بداية بالمرجع علي السيستاني كما سبقت الإشارة: 
واصطفاف المرجعيات الأخرى والقادة السياسيين 
إلى جانبه؛ مرورا بتتصريحات المسؤولين الإيرانيين؛ 
و مقدمتها التتصريح المباشر والواضح للرئيس 
حسن روحاني (الإصلاحي) الذي قال بما لا يدع 
مجال للشك إن بلاده مستعدة للتدخل لحماية 
المقدسات الشيعية 4 العراق. 

أما حزب اللّه فلم يبد أي موقف معارض لنظراتئه 
الإيرانيين والعراقيين. وتصريحات مسؤوليه صبت 
اتجاه تثمينهاء وبدأت تربطها بسوريا. فوفق 
الشيخ نعيم قاسم.ء نائب الأمين العام فَإنٌ «أميركا 
ومن معهامنالداعمين الإقليميين والدوليين 
يتحمئلون مسؤولية إحضار وتمويل الإرهاب 
الدككتيري متكظفتما هن ورا سعوريا + وهم الحدين 
أعطوا مجالا لتقوية الإرهاب التكفيري أ العراق». 

ودما يجري الآن 4# العراق هو محاولة للتعويض 
عن البزيمة الكبيرة التي لحقت بهم # سورياء ولا 
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بد من وضع حد لبم لأنْ لا حد لأهدافهم وهم ليسوا 
خطرا حنى اراق لكل إتنا عن نص اقلت 
وبقدائها وعلئ كَل الحاتي» أفكأ إلى أنه وكان 
يمكن أن يحصل أ لبنان ما حصل 2# الموصل لو 
تمكنوا 4# سوريا ولم تتم مواجهتهم بالطريقة 
المناسبة لكسر شوككتهم ووضع حدّ لبم)"". 

هذا التوصيف لمجريات الأحداث من الرجل 
الشاني ْ الحزب يقودنا لمناقشة الجزئية الثانية 
والمتعلقةبالت دخل الأمريحي والمؤامرة الصهيو 
أمريكية؛: حيث التناقض الصارخ والفاضح لحقيقة 
مواقف القوى الشيعية وانتهازيتهاء ونفاقها العلني»؛ 
فهي من جهة تدعي أن ما يجري 4# العراق مؤامرة 
صهيو أمريكية وكانت تصور المالكي على أنه 
بطل قومي حرر العراق من الاحتلال الأمريحي: 
بينما نجده 4 نفس الوقت يسارع لطلب نجدة البيت 
الأبيضء؛ ويدعوه للتدخل العمسكري #ة معرحة 
داخلية يختصرها 4 بضعة آلاف من المقاتلين ينعتهم 
بالإرهابيين» متغاضيا عن بعدها المجتمعي والشرائح 
العريضة والمتنوعة التي تقف وراءهاء كما جرت 
اتصالات بين الطرفين الأمريكي والإيراني لنفس 
الغفرضء ويفترض حسب منطق مقاربة الحالة 
السورية أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من 
تقود المؤامرة الكونية ضد النظام المقاوم الممائع ب 
دمشقء وأن التدخل العسكري الذي طالبت به 
المعارضة مرفوضء؛ ودليل عمالة للمشروع 
الصهيوأمريكي؛ وهذا ما جاء على لسان المالكي 
نفسهء أما لك الحالة العراقية فعلى العحس تماما 
يصبح التدخل ضرورياء وتبادل المعلومات بين 
واشنطن وطهران مقبول» وما ينقصه فقط القول 
إنه واجب أمريكي لحماية المقدسات الشيعية. 

من بعد القصير إلى ما بعد سوريا 

ما تدلل عليه مواقف حزب اللّه الحالية أنهلن 
يجند غتظناضة :فق التتدخل المباشن 3 العسراق أيضياء 
إذا ما اقتضت الحاجة لذلكء وجاءته الأوامر من 


)١(‏ فاتورة قتال حزب الله 4 سوريا ترتفع... وتساؤلات عن إمكان إرسال 


مقاتلين إلى العراق» القدس العربي؛ 5/07/10١١7؛‏ على الرابط: 
|١515‏ -م 11/7 737.2101105.60ة//نصتخط 


طهران» معالعلمأن الحزب حاليا وفق التقارير 
المليشيات الشيعية العراقية 2 سورياء فقد أعلن 
التعبثة العامة 4 صفوفه؛ واتخذن تدابير عسكرية 
وأمنية, وأرسل أحثر من بدا مقاتل من سريا 
المقاومة إلى منطقة السيدة زينب شةُ الشام» وإلى 
القاسات الدينةة انشييئة الأخرى .ف دمشق» بعد أن 
أخلتها ميليشيات أبى الفضل العبياس العراقية التى 
عادت إلى بلادها للتصدّي لتنظيم داعش المتشدّد”". 

وهذا دعم مباشر وتدخل عسكري بشكل أو 
حيفا وما بعد بعد حيفاء انتقل للحديث عن القصير 
ومايعدالقصير وما يعد يعدالقصيرء أي الانتشار 
إذا مااقتضت الضرورة» ومع انفجار الأوضاع 3 
الفحراق: والق :قرجم الوشرات إلى ظتول العريض» 
وانكوانها عضول لطاقاك مكرافية واشيكة: فائمة 
ليتحدث عن سوريا وما بعد سوريا وما بعد بعد 
سورياء لتمتد تدخلاته إلى دول الخليجء وحيثما 
والمغرب» والسوابق التاريخية شاهدة على ذلك. 

وك هذا السياق يجدر بناالإشارة إلى أن حزب 
الله لا يشيرولا يتعرض لدور المليشيات الشيعية 
وهذه الجماعات تقاتل عند مقام السيدة زينب» 
نفس المكان» ويستحيل أن يقاتل الطرفان هناك 
دون وجود تنسيق بينهما؛. لذلك فإن الحزب لوا 
(5)حزب الله يرسل ٠٠٠١‏ مقاتل اضاي إلى سورياء الوطن الكويتية: 


5*١ / 0/1‏ على الرابط: 
2710-2:م12115.25ع211.1/21116»0/تتناعا. طوكة تكله //:صتخط 
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يختلف عن هذه الجماعات. 

ومن جهة أخرى فإن المنطق السليم يفترض أن 
لطوياوتة التضيو ف ن طترفن اين 
هما :التكفيريون السنة ممثلين 4 داعش وحتى 
القتاعدة: مقايل التكفيريين الشيعة العرافيين 
بشكل خاص ممثلين # لواء أبي الفضل العباس» 
وويقما كدان السنة مو سن واجنه العاسية يك الراهل 
السابقة؛ .ف العراق وغيره: وأدائها جل العلماء: إلا 
أنه 4 المقابلء لم يجر «عشر»؛ هذا عند الشيعة» 
وأحكبر المرجعيات 5 السيستاني» يعتبر الانتفاضة 
المجتمعيةالسنية على أنها حرحكة تكفيرية». كما 
يتعامل المالكي مع كل المحافظات السنية على 
أنها إرهاب؛ وأصبح غرماؤه السياسيون «دواعش 
سياسية)»» وش الحالتين السورية والعراقية فقط 
نجد أن الحكومة تتعامل مع مدن بأكملها على 
أنها إرهابية. 

الأقصى والقد نات الشيعية 

رف عالشيعة ة سوريا والعراق شعار حماية 
المقدسات وتدخلوا هناك بشكل مباشر تنفيذا 
لواجب ديني؛ وهم ب نفس الوقت يحملون شعار 
تحرير فلسطين» ولكن لا يمكن مقارنة دورهم 2 
حماية القدسات الشيعية باتسجد الأقصى الذي 
بارك الله من حوله؛ فالأضرحة أهم بكثير من 
الأقصىء وهذه الحقيقة التي أغفلها الكثيرون : 
فهاهو الرئيس الإيراني الإصلاحي يوجه كلامه 
لكل القوى الدولية بأنه مستعد للتدخل لحماية 
المقدسات من التكفيريين:؛ والمفارقة أنه لم يتحرك 
لنجدتها - خلال الاحتلال الأمريحي للعراق - 
الرئيس المحافظ والمتشدد أحمدي نجاد؛ بل لم 
يتحرك له جفن غتد زياوثه العراق بحماية الظاكرات 
الأمريكية:؛ فهل حقا تعهدت أمريكا للسيستاني 
بخما تيا .:مقائل«صتمكة عن استشاحة العراةة 

ومايجدر ذحكره هنا أيضاء وهو الأهم أن 
حماية المقدسات طفت على خطاب جميع القوى 
الشيعية ‏ سوريا والعراق على حد سواءء والتي 
تشكل ج وهر الخطاب الطائفي: الذي كانت 
مفرداته حاضرة بقوة عند نصرالله والمالكي 
ومختلف القوى الشيعية» وفتوى السيستاني. 


الخلاصة: 

عزف الشيعة دائما على وتر التخوين والعمالة 
لمعارضيهم» وكان حزب الله يقود هذه القاطرة: 
ويتهم كل من يقول بخطورة الشيعة بمخالفة القرآن 
الكريم؛ ويؤسس عليها باقي أحكامه. 

من الناحية السنية الآأمر واضح وصريح فالمشروع 
الشيعي 4 شقيه الديني والسياسي كان عبر 
التاريخ مشروعا مخادعا للأمة» يعمل على ضريها 
من الداخل وطعنها 4# الظهر.ولنا أن نتساءل: ما 
الذي شغل وانشغل به علماء الشيعة عبر التاريخ وإلى 
يومنا هذا؟ 

ولنأخذ نموذج الجامع الأزمر بمصر الذي أسسه 
الفاطميون» ماالذي كان يدرس فيه جثٍ تلك 
الحقبة؟ ولن كان موجها؟ ألم يكن هدفه نشر 
العقيدةالشيعية الإسماعيلية 4 الوسط المصري 
السني؟ وهل ما يقوم ب هالشيعة الإيرانيون 
واللبنانيون وغيرهم من خلال الفضائيات الدينية 
والحوزات اليوم يختلف عن هدف العبيديين حينها؟ 
جل الفضائيات الدينية الشيعية الناطقة باللفة 
العربية وبغيرها لا تشتغل إلا على هذا المجال فقط» 
ولا تأسست فضائيتان أو ثلاث 4 الوسط السني 
متخصصة 4# الدفاع عن معتقدات أهل السنة 
والجماعة اتهمت بالطائفية. هذا # الشق الديني من 
المشروع الشيعي. 

أما سياسيافائدول الشيعية التي تأسست عبر 
التاريخ كيف نشأت؟ وإلى ماذا هدفت # مراحلها 
الأولى حتى استتبت لبا الأوضاع # دائرة جغرافية 
ماةوهل كانت تلك الدائرة خارج الدائرة 
الإسلامية؟ وماذا كان موقفها حين وقعت ي صراع 
مع دول إسلامية وغير إسلامية ب نفس الوقت؟ 

و واقعنا المعاصر هاهو حزب الله الذي شغل 
الناس لعقود يثبت حقيقة المشروع الشيعي» لتنتهي 
على أسوار القصير خرافة وأكذوبة مواجهة 
الاحتلال الإسرائيلي. كما انتهت قبلها سنة ٠٠١8‏ 
أكذوبة عدم توجيهه السلاح نحو الداخل. وعلى 
أسوار مخيم اليرموك انتهت أيضا أكذوبة حب 
لسظين والاتصان لياه حفى اطبحينا تعساءل عدن 
مستوى الحقد عند الشيعة حتى زاد عدد 
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الفلسطينيين الذين قتلوا على أيدي تلك المليشيات 
الشيعية ث العراق وسوريا مقارنة بمن قتلهم 
الإسرائيليون» بل حتى طريقة عدوان الصهاينة على 
الفالتسطينيات مشاركة ونا يقل اتكلام البق سعدية 
الترموك على سبيل المثال لا الحضر. 

وهاهي تطورات الأحداث ف العراق تؤكحر 
كل ما سبق فبدل أن يتراجع حزب الله عن غيّه 
ويعيد النظر كش حساباته» واصل مشروعه الشيعي 
قسيعًا وتعاونا مع الليشيات الظائفية الأشرى عملا 
بتوجيهات الولي الفقيه الإيراني,. حيث اصطفت 
المرجعيات والقيادات السياسية الشيعية على قلب 
محل واحو رقا فارى# الامقاس: المشمية التنتة: 
وحشدت ابا كل الوسائل والإمكاتات واصيه 
الاضيية شع قيطا الأبضبيرعاتيا وضصريناء كالينة 
الشيعية 4 مواجهة الشورة 4 المحافظ ات السنية لا 
تختلف كثيرا عن موقفها من الاحتلال الأمريكي: 
واتسوال الدذى يط رح تفسة: عل الاتشاعناف السنية 
هذه أو حتى التكفيريون أخطر من اليهود؟ وهل 
التتدخل العهسكري مبرر 4 العراق ومدان 2# 
سورياة وإذا كان المالكي مقاوما وعدوا للصهاينة 
والأمريكان فلماذا يعملون على نجدته الآن؟ فهل 
بعد هذا لا يحق أن نتساءل: أيهما أخطر الشيعة أم 
اليهود؟ 


الصوفية والتصوف في السودان... قراءة آنية 


محمد خليفة صديق”- خاص بالراصد 


بعض ال مؤرخين إلى القرنالسادس عشر 
غلم اوكبحاط وسالقيرات: الاج ناعيحة والقافي: 
والتمماسية :2 الشقي الكاريقية لحلاف + اامشيداة 
ودول الجوار. 


(#) كاتب سوداني. 


يرى بعض الباحثين أن الحرحة الصوفية 2 
السودان مرت خلال مسيرتها بثلاث مراحل» المرحلة 
الأولى: لا تتوفر معلومات عنها لانقطاع الأخبارء 
وهذا يعني أن السودانيين لم يشهدوا ‏ هذه الفترة 
حركة صوفية؛. بل كانوا على الإسلام السني 
الذي دخل مع بواكير د خول الإسلام للسودان على 
يد الصحابي الجليل عبد الله بن أبي السرح رضي 
الله عنهء وهج رات القباكل العربية بعد ذلك. 
والمرحلة الثانية: أخذت فيها الطرق تظهر وتنمو 
وتأخذ اتجاهات جديدة على نحو ما نجد © 
الطريقة الشاذلية. ثم جاءت المرحلة الثالشة والتي 
ظهرت نتيجة لمؤثرات الحجاز القوية التي بدأت 2 
أواخر القرن السابع عشر الميلادي وشهدت هذه 
المرحلة ظهور طرق مثل السمانية والختمية 
والأسوام ةم وقك اسنتة حو الطدرق الفتباتت] 
كيرا بنش صاليمهه وشيادقية وأوراتهة الخاصف 

وحان قيام دولة سينار أو السلطنة الزرقاء 
(1608- 185(7م)علىأنقاض مملكة سوبا 
المسيحية نقطلة تحول وفااصلة حضارية مهمة 
بدلالاتها الفكرية والثقافية #4 اتجاه تكحوين 
المجتمع السوداني الجديدء فقد كان قيام هذه 
الدولة الإسلامية بعد سقوط الأندلس مياشرة» 
رسالة واضحة أن إفريقيا تفتح ذراعيها للاسلام» 
بينما تطارده أوروبا بمحاكم التفتيش» وسيحتفل 
العالم الإسلامي بهذه الدولة ْ عام 11١٠م‏ 4# سنار 
عاصمة الثقافة الإسلامية» والذي سيكون بمدينة 
سينار عاصمة هذه الدولة الإسلامية بوسط السودان. 

وقد شجع سلاطين سنار تواقد العلماء لبلاد 
السودان وأجزلوا لبم العطاء والببات ليعلموا الناس 
مبادىء الدين» وليستقروا بأرض سنارء فانخرط 
الناس # حلقات ومراكز العلم الفقهي ونهلوا من 
رسالة ابن أبي زيد القيرواني ومختصر خليل وغيرها 
من كتب المذهب المالكي؛: فظهرت + كثير من 
تراجمهم وسيرهم عبارات تعحس هذا المنهج أو 
الاتجاه العلمي. 

وكان السودانيون يُعرّفون قديماً بالسينارية أو 
السنانير. حيث كان لبم رواق بالأزهر الشريف 
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لطلاب العلم هناكء يُعرف برواق السنارية. وقد 
تميزت العاصمة سينار بموقع إستراتيجي © ملتقى 
الطرق بين إثيوبيا وشرق إفريقياء وغرب وجنوب 
السودان» مع محاور التجارة عبر نهر النزيل وعن 
طريق ميناءي سواكن وعيذاب على البحر الأحمر 
مع شبه الجزيرة العربية وحواليها. 

لغ يظهفرالقصوف 4 بدايات ذولة ستازر 
الإسلامية» بل كنن الناس على الإسلام السني؛ 
وقد ظهر التصوف بعد تشجيعه من بعض سلاطين 
سنار المتأخرين»: بعد ص بي 
فأراد هؤلاء السلاطين أن ينتشر التصوف» حتى 
يصبرف التاين عن التعهضب القبلي والعنصري. 

وفدن تالطرق الصوفية للسودان من عدة 
مصادرهي الحجاز ومصر وشمال وغرب أفريقيا. 
وقد سبقت مرحلة دخول الطرق كمؤس سات 
منظمة ذات تعاليم وأذحر وأوراد جماعية 
ومشتركة:؛ مرحلة اتجاه فردي 2# التتصوف ساد 
قبل مجيء الشيخ تاج د البهاريء أول داعية 
للطريقة القادرية, التي ت تشير معظم المصادر إلى أنها 
أقدم الطرق دخولاً إلى السودان. 

قام شيوخ الطرق بوصفهم فقهاء ومتصوفة 
بالعديد من الأدوار والوظائف 2# مجتمعاتهم ومن 
أمثلة ذلك دور: المرشدء والمعلم» والإمام؛ والمأذون» 
والطبيبء والوسيط المتشفع ‏ فض النزاعات 
والتصيراعات والخروب:وتضرة المع صففين :لدف 
الحكخام والسلاطين. كما كانن الناس 
يستشيرونهم ويستفتونهم 2 أمورهم وشئونهم 
الحياتية المختلفة ويلجأون إليهم لإطعامهم عند 
الحاجة. وكان لشيوخ وزعماء الطرق الصوفية 
علاقة بالسياسة اتخذن أشكلا وعنونا متباينة 
خلال فترات الحكم المختلفة التي شهدها السودان 
بدءاً بفكرة سلطتة ستان؛ والسي كانت :ف تصفها 
الثاني «العصر الذهبي) للطرق الصوفية ومشايخها 
السوواق: كرا لكان نيا وابوهخ نتزلة علدي: 
ودينية ومكانة اجتماعية ونفوذ سياسي. 

التسيوف :ف الفهود الحديكة: 

بمجيء فترة الحكم الترححي الملصري للسودان 
(1851- ٠188م)‏ اختلفت أحوال الطرق الصوفية 


وسائر السودانيين» إذ شهدت تلك الفترة ظهور إدارة 
سياسية بسطت نفوذها على كل أجزاء القطر 
وتبلور السودان بحدوده السياسية الحالية. فقد 
أحدث الحكم التركحي انضرف تخصييرا ورلا 
اجشماعيا وسبياسياً كبيرا كا الجتم السوداني: 

ثم جاء عهد الثورة المهدية(14105- 1855م) 
حيث قام محمد أحمد المهدي قائد الشورة بإبطال 
الطرق التصوفية بالمتشون الذي أصدره ف أواسط 
سنة ١١١١ه‏ وأوائل سنة 14884م»: وكان هدفه من 
إلغاثه للعمل بالمذاهب وإبطاله للطرق الصوفية وقف 
الخلاف بين المسلمين؛ وقد أشار إلى ذلك بقوله: 
«تعددت الطرق واختلفت حتى ظن أن كل شيخ 
يقوم بتأسيس دين جديد وأن غيره من زعماء الطرق 
خارج عن الدين وحتى ضل القوم ضلالاً مبينا 
وأصبحوا يوجهون أنظارهم لمشايخهم بدلاً من ينبوع 
الدين والعرفان الأصيل القرآن الكريم والسنة 
المطهرة). 

يرى البعض أن حظر الطرق السبوكية لم يكين 
مطلقاً؛ وإنما انحصر يي الطرق التي اتخذت موقفا 
معادياً للمهدية وعلى رأسها الختمية التي عرفت 
بتعاطفها مع الحكم التركي المصريء الذي سعى 
لاستمالة قيادتها ليحسب تأييد الأتباع كما عرفت 
الطريقة أيضاً بمعاداتها للمهدية ليس لعدم إيمانها 
بفكحرة المهدية؛ بل لعدم اعترافها بمهدية الإمام 
محمد أحمد المهدي. 

وبعد نهاية المهدية على يد الإحتلال الإنجليزي 2 
89م اتبعت حكومة الاحتلال تجاه الطرق 
الصوفية والملتصوفة سياسة يشويها التشكك وعدم 
الثقة. وص در منشور من السكرتير الإداري 
لحكومة الاحتلال دعا فيه حل حكام المديريات 
إلى مراقبة ومتابعة نشاط الطرق الصوفية بدفة 
وكتابة تقارير عنها. 

غير أن قيام الحرب العالمية الأولى ب عام 4١5ام‏ 
أدى إلى تغيير هذه السياسة بسبب تخوف الإنجليز 
منأن تؤدىالى وقوفالصوقفية السودانيين مع 
تركيا # جانب الأ مان» نتيجة للدعاية الإسلامية 
التي كانت تتبعها تركيا باعتبار أن الحرب دينية 
بين المسلمين وغير المسلمين. 
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وللحوم علبي تساف الده ان كاحي الاشكاب ا عدن 
الاتجايز يعيلوزن لمصلعة الاسلاه. 
الأوسمة والآألقاب التقديرية؛» فصقتلا عن نمضن 
الأراضي والملشاريع الزراعيةةء غيرأن الإدارة 
الزعماءء فقربت حذلك الزعيم الديني والسياسي 
مشاريع وأراضي 2# الجزيرة أباء وأنحاء أخرى من 
البندي. ويتتضح مما سيق أن بعض زعماء الطرق 
ذوي الثقل أسههموا بدور فعهال #4 دعم الحكحم 
البريطاتي :بك السودان. 
البوقت اتشييرمالقة المركووهالطناكت نه قري 
السلامة ‏ سنة (0١1ه/17/55م)‏ ة أسرة عريقة» 
فجده لأبيههوعبد الله الحجحوب من كبار 
جده الميرغنية» قبل أن ينتهي به الأمر إلى الأخذ عن 
تربيته الصوضية. 
برحلات دعوية إلى السودان» وصعيد مصرء 
والحبشة» وأرترياء قيي لالفزو الترححي المصري 
الحروب وعدم الاستقرار الإداري والسياسي.وقد 


الديموقراطي. 

أما الطريقة التجانية فقد دخلت السودان عن 
طريق غرب أفريقياء على يد عالم من البوسا هو 
عمر جانبو الذي أخذ الطريقة عن الشيخ محمد 
الصغير بن عليء؛ أحد تلاميذ الشيخ التجاني؛ وقام 
بنشر تعاليم الطريقة بدارفور وكردفان» وتذكر 
الكصاد زان هذا الشيع هافن بالفاشر يغرب السودان 
ضيافة السلطان علي دينارء وذلك عقب نهاية 
الدولة المهدية يْ عام 1886م: قم ساءت علاقته 
بالسلطان علي دينار ممااضطره إلى البروب إلى 
الأجنيضن :رويطل التسودان ظ اغنام 15-1 بومتيا إلى 
أمدرمان ثم الحجاز حيث توك ودفن بمكة. 

من الطرق ذات المنشا السوداني: الطريقة 
البرهانية» التي أسسها محمد عثمان عبده 
البرهاتيء الوك وويظ 9الدء واتنى اسنتطاء أن 
ينشر الطريقة ث السودان ومصرهء وانتشرت 
الطريقة 4 أكثر من سبع وثلاثين دولة 4 قارات 
آسيا وإفريقيا وأمريكا وأوروباء وهذه الطريقة لبا 
ضلالات مشهورة. مما حدا بمجمع البحوث 
الإسلامية بالأزهر الشريف 2# عام 9174ام لإصدار 
حكم بضلال الطريقة وكفر صاحبها وردة كل 
منانتمى إليها عن قناعة واختيار. كما حكم 
المجمع بحظر ومنع تداول الكتابين اللذين ألفهما 
محمد عثمان البرهاني وهما: تبرئة الذمة وبطائن 
الأسرار2؛ كما وأصدرت السلطات المصرية حكما 
بحظر الطريقة البرهانية ب مصر (صحيفة اللواء 
الإسلامي ث عدديها الخميس ٠١‏ محرم 05١1اهء‏ 
والخميس 77 محرم 105١اه).؛‏ و سنة 1794ه 
- 1574م؛ قامت وزارة الداخلية بالحكومة 
السودانية بإلقاء القبض على أتباع الطريقة البرهانية 
وحرقت مؤلفاتههاء ولكن ظهرت الطريقة مرة 
أخرى بعد سقوط نظام الرئيس جعفر نميري عام 
6م ولبا الآن مراحز ومساجد 4 عدد من 
ولايات السودان. 

ويُعد مسجد الطريقة # منطقة السوق الشعبي 
نوين الخرطو واهوا من اكير عسباص العاميهة 
الخرطوم؛ ومركحزا للطريقة؛ ودفن مؤسسها 
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الشيخ محمد عثمان عبده ‏ مسجده؛ ويحج إليه 
سنويا آلاف المريدين من السودان وأوروبا إلى قبره. 
وللطريقة عدة زوايا بألمانيا وفرنسا وغيرها من 
الدول. ويقود الطريقة الآن الشيخ محمد بن 
إبراهيم» وهو حفيد الشيخ محمد عثمان عبده. 

وبجانب هده الطرق تنتشر عشرات الطرق 
الصغيرة والفرعية ؤ السودان: مشل الطريقة 
السمانية والقادرية والطريقة المكاش فية والطريقة 
العزميةء وهي طريقة مصرية الأصلء والطريقة 
الإسماعيلية بالأبيض» والطريقة البندية بوسط 
السودان؛ وتعتبر الطريقة الرُكينية آخر الطرق 
تأسيسا ة السودان» وقد بدأت © سهل البطانة 
وسط السودان ثم انتقلت إلى الخرطوم مطلع 
التسعينيات. 

ولعل التأثير القوي تاريخياً للطرق الصوفية ب 
الحياةالسودانية» جعل مختلف الأنظمة والقوى 
السياسية حريصة على استثمار قوتها تلك 2 
معاركها السياسية؛: ما جعل الطرق الصوفية 2 
السودان ليست بعيدة عن الممارسة السياسيةء. بل 
ارتبط نشوء الأحزاب السياسية التقليدية © 
السودان بهذا التوزيع»؛ فتحدر الحزب الاتحادي 
الديمقراطي عن الطائفة الختمية» وتحدر حزب 
الآأمة عن طائفة الأنصار. غير أن بعض المراقبين 
يرون أن الانشطارات التي عاشتها الطرق الصوفية 
وتوزيعها داخل ولايات السودان» وتوزع استخداماتها 
بين اتجاهات سياسية متعددة؛. سيجعل دورها 
يقتصر على الجانبين الثقاتج والاقتصاديء. ولن 
تلعب دورا سياسيا مهما 4 المرحلة القادمة. 

الصوفية والتشيع 4 السودان: 

اقش الفتقي المسيوفة يف السودا ووسيطا اشر 
المذهب الذي لم يعرفه السودان:» إلا السنوات 
الأخيرة:؛ ويُعد الشيخ الني لأبو قرون من رموز 
الصوفية الذين دخلوا # المذهب الشيعي الإمامي: 
وليس كل الصوفية ‏ السودان؛ على توافق مع 
المذهب الشيعي؛ بل يقف كثير من المتصوفة ضد 
هذا المذهب الدخيل؛ ومن ذلك المجمع الصوِي العام 
الذى أصدر كتابا بعنوان: (دلاثل تشيع القَيّل أبو 
قرون)؛. وهو عبارة عن تجميعلما كتبه علماء 


المجمعالصوِك العام؛. حيث يرى الكتاب ذ 
مقدمته: «أن أشد الفتن والأخطار التي أبتلي بها 
أهل السنة يك السودان على وجه العموم»؛ وأهل 
التتصوف على وجه الخصوص #4 هذه الأعصار 
المتأخرة2. تسرب عقائد الشيعة الروافض االمنتنة) 
إلى هذه البلاد عبر أتاس من بني جلدقا ويتكامون 
اننا ننشاوا وكرغره و امك نينة سنوف :يتل ود 
بيوت عريقة من بيوتات أهل التصوف الأخيار.. 
ولكنهم وبعد أن آل الأمر إليهم» بعد رحيل آبائهم.. 
بدلوا.. وغيروا.. وابتدعوا.. وانحرفوا عن جادة أهل 
السنة.. وسلكوا طريق أهل البدعة..فمالؤوا الأعداء 
وعقوا الآباء). 

واعتير الكتاب أن من هؤلاء المعنيين؛ 
المدعو:الئيّل أبو قرون .. الذي مافتئ ييث البدع 
والضلالات 4# أوساط الشباب والأحداث ممن لا 
خبرة لبم بطرق العلم .. مظهرًا للناس موالاة الصوفية 
.. مخفيًا لتشيعه ورخضه تقية.. غيرآبه بما جرى له 
من قبل .. وذلك عندما استتيب من قيل جماعة من 
العلماء برئاسة شيحنا الجليل الشيخ محمد علي 
الطريفي رحمه اللّه تعالى. 

ورأى الكتاب أن واجب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر يملي على الجميع وبخاصة ولاة الأمر يك 
هذه البلاد (حكاماً وعلماء)؛ الأخذ على يدي هذا 
الملبتدعء؛ بتنفيذ حكم الله فيه.. ذودًا عن حياض 
هذا الدين؛ ووأدًا لبذه الفتنة # مهدها .. وكل ذلك 
امتثانا لقوله يَلِ: (إِنّ اناس إِذَا رَأَوَا الظَالِمَ فلم 
يَأَحْدُوا على يَدَيْهء أؤشك أَنْ يَعْمهُمْ اللَّهُ يقاب 
مِنْه)», ولا ظلم أشد من انتقاص قدر الصحابة 
الكرام. 

كما استتنكر المجمع الصوك العام زيارة 
الشيعي النيل أبو قرون إلى منطقة أم مرحى؛ إحدى 
مناطق الطريقة السمانية بتنظيم من المجلس الأعلى 
للتتصوفء؛ ووصف 4# بيان له الزيارة بأنها موقف 
شناذ وتصضيرق معيب يظمين القتصوف يق خاصدرته؛ 
ويسيء الى جماهير الصوقية وإلى منهجهم القويم» 
منهج أهل السنة والجماعة. 

وقال البيان إن تنظيم المجلس الأعلى للتصوف 
زيارة مخزية للشيعي المدعو النيل أبو قرون إلى 
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منطقة أم مرحى مركز الإشعاع الديني والعلمي 
والروحيء والتي تعد ملكا للجميع؛ ووصف 
المجلسن الأغلى للتصوف للشيغي الثمل أبو قرون 
عجار ةسكصن ريق الحنيع تاعتاياره دوا الفحصضر 
الصو ومساندته ْ مواجهة أهل السنة والجماعة 
اتاخطوة د تعد شقاً للصف الصو وخرقاً لإجماع 
الصوفية على ضلال الشيعة الرافضة وضرياً 
لتماسك بنيانهم وتشويها لسمعتهم ناصعة البياض. 

وقال البيان: «نحن الطرق والسجادات الصوفية 
والجمعيات والروابط العلمية والاتحادات الشبابية 
النظوية تمت نواة لجع السنوية العام د اهل 
التسودان وخارحهة: معرب عن انتشكارنا المتشدلد 
لبذا التتصرف غير المسئول الذي ارتكبه بعض رموز 
المجلس الأعلى للتصوفء ونعلن تبرؤنا التام من 
المدعو النيل أبو قرون وأنه لا يمت بأي صلة للتصوف 
والمتصضوفة» كما أننا :تدعو اهل الحكمة والتعقل 
بالمجلس لهسم مكل هذه التصرطات: ونضع تنك 
العناصر بالالتفات إلى منهج الدعوة وتصحيح 
المسارء وندعو أيكنا حافة البيوت الصوفية للوقوف 
بقوة ضدهذا الفعل الشنيع»؛ وعدم السماح لبؤلاء 
الشيعة بتدنيس بقاعهم الطاهرة. وأخيراً نوجه رسالة 
إلى أولي الأمر بضرورة القيام بواجبهم بحماية 
عقيدة المسلمين وإيقاف المد الشيعي الراقضي 
وكافة التيارات المتشددة البدامة والتي تتشكل 
خطراً على الدين والوطن». 

كما دعا الشيخ صلاح الدين الخنجر عضو 
الأمانة العلمية بالمجمع الصوخ العام ك مقالله 
تصهيفة اتسوداقي أشيراً يطالب فيها السلطات 
والمجتمع بمواجهة المد الشيعي ممثلاً يذ راعيه 
بالسودان الشيعي الضال النيل أبو قرون - حسب 
» ونادى الشيخ الخنجر يمحاحكمة أبو 
قنرون وجانده ف سنا حة عامة لتطاوله علتى التضبحاية 
الكحرام عليهم الرضوان: وتمجيده للمنافقين 
ورأسهم ابن أبي سلول ودفاعه عنهم. 

وقدم الخنجر 4 مقاله الأدلة والبراهين التي 
تؤحد رعاية أبو قرون للتشيع بالسودان والدعم 
اللامحدود الذي يجده من إيران 4 سبيل نشر هذا 


وصفه- 


المذهب. بفرض تشويه عقيدة أهل السنة والجماعة 
وبذر الفتنة بين السودانيين» حيث أوضح أن أبو 
قرون سبق واستتيب رسميا من قبل مجمع الققة 
الإسلامي. كما أصدرت هيئة البحوث بجامعة 
القرآن الكريم برئاسة الشيخ محمد علي الطريفي 
ونائبه المفتي البروفيسور الشيخ حسن أحمد حامد 
- عليهما الرحمة - بتشيع النيل أبو قرون وضلال 
مذهيه وأصدرت كتيبا بهذا الشأن. حذلك فتوى 
فيفة غامناء السووان وات أكيكدت أيهيا شيعه 
وضلال مذهبه؛ ثم سب أبو قرون للصحابي الجليل 
سيدنا معاوية بن أبي سفيان ووصفه بالإرهاب 
وإشاعة الدعاوي الباطلة: وكحذلك وصفه 
للصحابيين سيدنا عمرو بن العاص وسيدنا المفيرة 
بن شعبة بأنهما تجاوزا الدين والأخلاق؛ ثم نعيه 
لنجل الخميني فاكد الثورة الإيرانية عقب موته» 
وكحذلك إصداره لكتاب (مذكرات أحبابي) 
والذي يسب فيه الصحابة الحرام وقد ردت هيئة 
علماء السودان على هذا الكتيب والذي صودر من 
الأسواق»: هذا إضافة المقطع صوني وير رحست 
في هالصحابة, ومتؤخوا تيرؤٌ ابنه محمد منهومن 
تشيعه والذي أعلنه للملاً. 

كما أحد الشيخ السماني الشيخ برير الأمين 
الام للمجفع الصوية العام آنهم 2 الجبع لن 
يتوانوا 4 مواجهة المذهب الشيعي بالسودان» وأنهم 
ليس لبم عداء شخصي مع النيل أبو قرون:ء وإنما 
موقفهم هذا من أجل الحفاظ على العقيدة السليمة 
عقيدة أهل السنة والجماعة التي تبجل آل البيت 
واقهضكاية مها وان اتدين لا يتيناون ادا م من 
يسب صحابة رسول الله يَكِهِ » وقد ثبت أن من سب 
الصحابة يجلد» وأضاف الشيخ السماني أن أبو 
قرون متى ما تاب من أفكاره هذه وتراجع عنها 
أمام الملا وأوقف النشاط الشيعي فإنهم سيقبلونه؛ 
وإلا فإنهم # المجمعالصوك العام يتبرأون من 
فكره هذا ومن كل من يتشيع. 

أفودتك ا اتشووف عه السونانة 

أوصت ندوة عقدها مركز نيكسون للبحوث 
لتقديمالنصح والمشورة للإدارة الأمريكية ذخ 
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حيفية فهم التصوف وتفعيل دوره ث السياسة 
الخارجية الأمريكية بدعمالتصوف من خلال 
إعادة إعمار المزارات والأضرحة ونشر الكتب 
الصوفية؛. ونشر المدارس الصوفية ودعم الطرق 
الصوفية. مبررين دعم الصوفية لأنها تتسم 
بالتتسامح مع الأديان والمعتقدات الأخرى بمعكس 
الوهابية أو غيرهم من المسلمين. 

ويشيربعض الباحثين الى أن اهتمام المؤسسات 
الأكاديمية الغريية والمؤسسات الحكومية بشكل 
جدي بالصوفية جاء لرغبة الغرب بإظهار الجانب 
السلبي (الاستسلامي) 4 بعض طرق الصوفية»؛ 
وهم بذلك يحققون هدفين: 

البدف الأول:تغريبه عن أصوله الصحيحة لأنهم 
يرون الإسلام الخالي من الشوائب هو القوة التي 
تعوق سيطرتهم على مصير الآمة الإسلامية 
بمقدراتهاء ويحاولون تأصيل الروح الاستسلامية 
المتهؤمة بك نفس المسلم: 

البدف الثاني:إعطاء صورة سلبية للإسلام لدى 
غير المسلمين لتشويه صورته حتى لا يدخلوا 2 
الإسلام الصحيح). 

وظهر الاهتمام الأمريكحي بالطرق الصوفية 2# 
السوداق يا بعد عضية إياراف كلد ييا القاتم 
بالأعمال الأمريحي ب السودان السفير جوزيف 
استافوردء حيث زار معظم مقرات هذه الطرق 
داخل وخارج العاصمة الخرطوم» وعبر عن إشادته 
بالطرق الصوفية ب السودان»: ونقل تحيات الرئيس 
الأمريكي أوياما للطلاب الذين يدرسون بالمسيد» 
وهو الإسم الشعبي لتجمعات الصوفية. 

ويرى البعض أن العلاقات غير الجيدة بين 
السودان وأمريكاء ريما جعلت السفير يشعر بنوع 
من الفراغء ما جعله يلجاً للدبلوماسية الشعبية: 
طالما أن الدبلوماسية الرسمية لم تنجح 4 تطوير 
العلاقات بين الدولتين للأمام: وذلك رغبة منه 3 
تحقيق مكاسب لدولته؛ على الأقل # محوأية 
صورة سيئة ‏ وجدان الناس عن بلاده» بجانب 
رغبته ب توسيع علاقاته مع أطياف المجتمعء, مما 
يساعده # عمله الرسمي»؛ من حيث الوقوف على 
طبيعة الولاءات الموجودة 2 المجال الذي يتحرك فيه. 


بينما يرى آخرون أن هذه الزيارات قد تدخل 2 
إطار الطموح الشخصي لاستافورد. وبما أن 
الجاسوس الرسمي أو المعلن هي الصفة الأشهر # 
تعريف الدبلوماسي أيا كان: تشير بعض المصادر 
إلى أن أنشطة السفراء عادة تكون متابعة من 
الجهات المعنية؛ للوقوف على طبيعة أنشطته2. كما 
أن السفارة الأمريكية # أي بلدء عادة ما يحون 
بها مسؤول من الاستخبارات الأمريكية؛ ال (سي 
آي إيه). 

التصوف السوداني.. محاولات التجديد: 

لإنهاء صورة الزهد والدروشة التى دمغفت مسيرة 
التتصوف بالسودان». ظهر ما يسمى بالتصوف 
الجديد ‏ السودان» ممثلاً ‏ تجربة الشيخ الأمين 
بمدينة أم درمان:؛ والمنتمي إلى الطريقة المكاش فية. 
ويستهدف التصوف الجديدء الشياب والطبقة 
الثرية»؛ ويستخدم الشيخ الأمين ل الخطاب لفة 
مزيجة بين لغة عرب بادية كردفان الدارجة» ولغة 
الخرطوم العامية؛ وهو ما يجعله أقرب إلى مزاج 
السودانيين. 

ورغم وجود قناة فضائية متخصصة 4# مديح 
النبي 55ة » وتمجيد التصوف ع السودان» يطلق 
عليها قنةة «ساهور» وإذاعة الحوثر إف إم 
الملتخصصة ل الشأن نفسه: إلا أن الشيخ الأمين لا 
يسعى إلى تقديم دروس ومواعظ عبر التلفزيون؛ 
وكعادة متصوقة السودان». ليس للشيخ الآأمين 
نشاط دعوي مباشر خارج زوايا الطريقةء سواء 
أكان داخل السودان أم خارجه: ونشاط الزاوية 
علوي الاكسارة ان سكدون حاف ةلذ كي أو خرساء 
كما ظهرت ميول ونشاط سياسي للشيخ الأمين 2 
السنوات الأخيرة حيث يدافع عنه بعض رموز 
الحكم الحالي 4# السودان:. كما ظهر الشيخ 
الأمين مع مبعوت الرئيس السوداني عمر البشير إلى 
دولةالإمارات العريية المتحدة مطلع شهر يونيو 
الجاري بأبو ظبي؛ حيث للصوفية حظوة هناك 
خاصة مع وجود نشاط الحبيب علي الجفري اليمني 
الأصل. 

واتجه التصوف السوداني نحو توسيع علاقاته 
الخارجية» حيث وقع المجمع الصوك العام والمجلس 
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الأعلى للطرق الصوطية بعهصر مذكرة تفاهم 
للتعاون العلمي بين الجانبين» بعد زيارة وقد المجمع 
وتدريب الدعاة؛ والتقوا عناددا من الرموز الدينية 
على رأسهم الدكتور علي جمعة الذي أهدى المجمع 
مكتبة علمية كييرة ؛ إضاقة إلى ناكئب رئيس 
جامعة الأزمرء وقد تم 4# اللقاء الاتفاق على 
تكوين المجلس الصوة العالمي» واعتماد السودان 
فهو دائماً ملتسصنا فيه عبرالمجمع الصوك 
العامء حما التقى وفد المجمع بنقيب الأشراف 
الدكتور أحمد عمر هاشم ورئيس العشيرة 
المحمديةاللدكتور محمد مهنا الذي قدم منحة 
بالأزهر الشريف» وتنسيق زيارات علمية متبادلة من 
السودان يتم كلانه! عطي وناب دوي اننم 

وحديثا ظهرت مؤسسات لجمع شتات الطرق 
الصوفية وتوحيدها 4 كيان واحد. الا أن هذه 
المجبمع الصوكة العام وهو مسجل كجمعية دينية 
بوزارة الإرشاد والأوقاف السودانية» ويضم مجموعة 
من مشائخ الطرق الصوطية والعلماء والدعاة 
والدفاع عنه والتصدي لحمل قضاياه والذود عنه. 
واكك سواه التسييوت: والعاتين الأداني التي قم 
الخليفة الطيب الجد العباسن:قاضى الملحكمة الغليا 
السبائق: 

وقد حاولت حكومة الإنقاذ الحالية ضمان 
تأي التضوظية تبناء كاشقنات لسلس القوون الذكر 
والذاكرين» يعد مؤتمر جامع للصوفية داخل 
وخارج السودان» وفتحت له فروعا ‏ كل ولايات 
السودان» للاهتمام بالصوطية والتتصوف ومؤسسات 


للذكر والذاكرين أخيرا لصو ينتمي للطريقة 
العجيميةهوالصاج جعفر.و محاولة أخرى 
لإرضاء الصوطية» عينت احكوت الإنقاذ قيل عدة 
اسسحفوات الأول محدرة وويئدراً سحوظا كا ستنهه بحن 
الدولة بوزارة الإرشاد والأوقاف همو محمد مصطفى 
قحك الاقردى» التتيلى للاريظة السماتية. 

المستوى السياسي والفكنيون محدوداء ويُسجل 
الوجود الصوة 2 السودان تراجعاً يوفيت] حما 
يليد #متاسبانية نثل الولدكالبوي» وغليس يعض 
أبناء مشايخ الطرق والأسر الصوطية المشهورة الدين 
حين تعج تلك الجامعات بتنظيمات الطلاب السلفيين 
والحركيين والمنتمين للأحزاب السياسية السودانية. 

المراجع: 

1١‏ سينر وآخرون» فهمالصوفية واستشراف 
مرحز نيح سون #4 واشنطن #ة مارس 4 ١٠٠م»‏ 
ترجمة د.مازن مطبقاني» وأصدره مرحز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض. 
الإفقظ يك الاباك هزوفة إأن مفؤتتق الى 
الغربي لضرب الإسلام)» مقال منشور بصحيفة 
عحاظ ؛ ١‏ ذو القعدة غ457 اه. 

؟- وليد الطيبء الطرق الصوؤية 4 السودان.. 

5- صفاء ال صالح:ء الطرق الصوفقية 3 
السودان» تقريرمن شور على موقع 
امع.ء21:261ء66. 

د 
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ثورة العرب السنة في العراق 


صباح العجاج” - خاص بالراصد 


كان يوم ؟ حزيران ٠١١5‏ يومًا جديدا ذ 
تاريخ العرب السينّة 4 العراق» يوم أن هبت ثورة 
عارمة منطلقها من مدينة الموصلء؛ وبعد معارك 
صاعقة لساعات أسفرت عن هزيمة الجيش العراقي 
(التشيعى) واسكبالايه بتكاف ليترقه اتيش 
مي ا + ألف جندي شيعي مع قياداته: 
وبقي الحل + العراق وخارجه ب حالة صدمة 
وذهولء مما يجري + العراق؟ لقد تحررت الموصل 
بأيام ثم انطلق الثوار # محافظات أخرى يحققون 
نصراتلوالآخرء وحكومةالمالكي الشيعية 
مذهولة و صدمة كيبيرة. 

مادعا المرجعالأعلى لشيعة العراق علي 
السيستاني الشيعة للجهاد (الكفائي) وتطوع 
الاف الشيعة للنجدة من الكارقة الت حلث بهم. 
وليس اسحاب العفاقه اللشيغية الاين لكف 
وتدخلت إيران وأطلقت تصريحات وأرسلت بعض 
القادة العسكريين للعراق» وأصبح جميع العالم 4 
صدمة مما حدث > بلاد الرافدين. 

يصعب التحليل الدقيق لما جرى بالتفصيل» 
ولكن البدف هو بيان تسلسل الأحداث حتى نكون 
صورة حقيقية عن الوضع.؛ فالأخبار أوردت أن مات 
من تنظيم داعش» هجموا على الجيش الشيعي 
(جيش المالكي) خ الموصل فانهزم عشرات الآلاف 
قيادة وجنوداء وكبرت الكرة 4 الجانب السني: 
فمسازع القحوان اتساحون مح المقاوة الأبسللاية 
والوطنية القديمة للمشاركة # الأحداث؛ وظهرت 
قوى عسكرية للعشائرء. وقوى بعثية» وقيادات من 
الجيش العراقي السابق بلغ عددها أكثر من (18) 
مكونا سنياء كلهم يقاتل # ميادين مختلفة: مما 
جمل الشورة تكبر وتمتد للمحافظات السنية الست 
«نينوى- صلاح الدين - كرك وك - الأنبار - 


(*) كاتب عراقي. 


ديالى- 

إن هذه الشورة لم تأت من فراغء» بل إن أهل 
السنة خزنوا الظلم الذي وقع عليهم طيلة )١١(‏ 
عاماء ومنذ أريع سنين حاولوا تصويب وضعهم ورفع 
الحيف والظلم عنهم عبر القنوات السياسية» حيث 
تجمع أهل السنة ك الانتخابات البرلمانية خلف 
(القائمة العراقية) بزعامة إياد علاوى: وحصلت 
عنى اك يوه ددمي القدوات 131813فب]) واأصيسضن 
تتستحق فينانة المصراق ويخكن هه ولنضن نم اشيفة 
العراقيين وإيران وأمريكا احتالوا عليها وأزاحوها 
وسلموا الحكم لقائمة نوري المالكي. 

ونلنا تراه نانك السسياساس لكر و الظاكديب: 
ضد السنة» قام السنة بالاحتجاج السلمي والذي 
عرف بالحراك السلمي السني سنة »7١١7‏ واستمر 
سنة كاملة ولحن ازداد اضطهاد أهل السنة 
وقتلهم: وازداد عدد المعتقلين منهم!! 

ثم سنة ٠١١١‏ هجمالمالكي ع سكريا 
على الأتيباد تخطلنا تنائفات السراك والتظاهر: 
وقصف مدن الفلوجة وهّجر أكثر من نصف مليون 
شخصء وقتل واعتقل أهل السنة 4 محيط بغداد 
السني. ويئس أهل السنة من كل حل؛ خاصة وأن 
معكلني السنة يق اللعية السياسية مجموف ة هبن 
الفاسدين؛ سواء كانوا (إاسلاميين أوعلمانيين أو 
غير ذلك). لا هم لبم إلا الجري خلف المناصب 
واخال» واضيع اهل السنةية ياس كاء من هذا 
الوضع الظالم»؛ والمستقبل المظلم: هذا على الصعيد 
الداخلي. 

أما على الصعيد الإقليمي: فإيران تتفول 
وتتعاون مع روسيا والصين ‏ سوريا وغيرها وتهدد 
الدول العربية وتنجح بعد مجيءروحاني للرئاسة 2 
تقليل الضغط الغربي والأمريكي عليهاء وتجلس 
معهم اعركيب سققة مجهولة 3 المنطلقة, 

وأيضا صعدت إيران من نشاط أذرعها 
المختلفة # الإقليم: حزب اللّهء والحوثيين» وشيعة 
البحرين:؛ والمتشيعين والشيعة اللبنانيين 4 أفريقيا 
حيث وسعت نشاطهم ونفوذهم. 

و خضم قلق الدول العريبية وخاصة 


بغداد). 
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الخليجية من الاتفاق الأمريحكحي الإيراني» 
وتأثيره على مستقبلها. فتحت جبهة صراع سني 
سني على مستوى الأنظمة والشعوب بين جماعة 
الإخوان والسعودية والإمارات بسبب أحداث مصر 
بعد الانقلاب على الرئيس المصري مرسيء» وانتخاب 
السيسي رئيسا جديدا لمصر. 

وعلى مستوى الدول السنية فقطر وتركيا 
تصطفان مع الإخوان؛ ودول خليجية أخرى مع 
الانتقلاب + مصرء وتختلف مواففهم من الثورة 
السورية» وإيران هى المستفيد من هده الخلافات 
والمسرهات السية 7 

وعلى الصعيد الدولي: حيث صعد نجم روسيا 
بعد ثورة سوريا من جديد إلى السطح؛ وعادت 
الحرب الباردة بين القطبين الروسي والصيني, 
وأمريكاء صراع 4# جنوب السودان و كرواتيا 
و روسياء واليوم > العراق» لكخن حلا من 
روسيا وأمريكا لا تفرط 4# مناطق نفوذهما؛ وأي 
تجناوق هوف يكز اشر وهذا اذى خضل + 
سوريا والعراق؛ فسوريا منطقة نفوذ روسي وإيراني 
ولبذا قتشاركتا للدفاع عتوناء والعراق منطقة تون 
أمريكي منن احتلاله سنة ؟١٠5.‏ 

واليوم أصبحت روسيا وإيران وسوريا على 
خط واحد ويراد إدخال العراق 4 نفوذهم» 
ولك تسبرف امالك شيل اشير لتسهيل اوخاديم 
غ4 العراق مستغلا انشغال الأمريكحان؛: حيث تم 
بناء محطات للمخابرات الروسية (كي جي بي) 2 
العراق. وهذا ما أشار إليه الدكتور إياد علاوي 2 
تصريحه: قائلا: (والآن تحاول روسيا دعم الوضع ل 
العراق» حتى يمتد هذا الشريط من شبه جزيرة 
القريموصولة إلى لبس الوط )0 

هذه الأوضاع مجتمعة مع عوامل أخرى» 
بلورت وضعا جديدا ساهمت فيه عدة عوامل داخلية 
من العراق: 

©*» تكون مجموعات مسلحة © الأنبار ضد 


)١(‏ 1 عامط 9م تتخط/1292»/-! #لحتامء .2 خمتته 21-177 /17757//: اط 


حكومة الممالكي وتتواجد قياداتها 4 
كردستان منذ أشهر. 

©#هع تحرحتات أمنية بين أمريحا ودول 
الجوار»ء لم تعرف مغزاها مستغلين قضية وجود 
معارضين لبيمنة المالكي ودكتاتوريته حتى على 
شركائه + الدولة من الأكراد والشيعة (الاثتلاف 
الوطني) فضلا عن السنة. 

ذه لدوائيل نت او اكور لفاك 
والتي لا تزال مليئة بالأسرار الغامضة» ومن ملامح 
تلك الأسرار: 

- السلوك الإنساني غير المعهود مع الناس الذي 
مارسه من حملوا شعارات داعشء والاهتمام 
بالملعارك فقطء والأساحة الحديثة التي كانت 
بحوزتهم. 

- تصريحات المالكي بالخيانة لمن كانت 
موجهة؟ 

أسئلة تحتاج إلى أجوبة لكننا لم نعثر عليها 
إلى الآن»ء وقد تمرس نوات ولا جواب إلا ةك 
كواليس الدول. 

كانت هناك شرارة حركت وأشعلت جميع 
السنة وهي هزيمة جيش المالكي الشيعي ‏ 
الموصلء وبعدها انتشرت الشورة + كل مكان +2 
المحافظات الست»؛ وتحققت نجاحات جيدة للسنة» 
وأحست إيران بأن البساط بدأ يسحب من تحتها ة 
العراق؛ فأرسلت من أول يوم قاكد فيلق القدس 
قاسم سليماني للعراق لإيجاد حل لبذا المأزق الجديد 
بعد سورياء وتوجه إلى النجف ليضغط على 
السيستاني ولم يفادر إلى أن صدرت الفتوى بالجهاد 
الحفائي: ونادى المالكي الشيعة بحمل السلاح 
وتكوين الميليشيات: وأرسلت إيران خبراء حرب 
كما فعلت 4 سوريا. ويد القضف الانتقامى للناس 
وخظ هع قاين مق يوان وفتطل ال سسقاء وانشسل 
السجون. كما حصل 2# بعقوبة وتلعفر و طريق 
بابل. وعادت الميلشيات الشيعية ترهب الناس 2 
بغداد تخطف وتقتل على البوية. 

ولكن الإعلام الشيعي العراقي والإيراني 
وأيضا الإعلام العلماني الدولي والعربي» صبغ 
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على الثورة صبغة داعش والقاعدة»؛ ولكن السؤال 
ماهو حجمداعش 4# الشورة وبين فصائثل الثوارء 
وما هي حقيقتها # العراق. 

والجواب: إن داعش موجودة 4 الشورة ولكنها 
فصيل من مجموعة فصائل تصل إلى ١4‏ فصيلا 
إسلاميا وعشائرياء بل تعد فصيلا صغيرا. 

الوضع السدائي سد مرو كمف شهر على 
الثورة: 

كونت الثورة مجلس ع سكريا ليحافظ على 
مسارها ويحقق أهدافها. وقد صرح المجلس 
العسكري للشورة وشخصيات عدة أنْ بغداد هي 
البدف الحقيقي للثورة وهذا يعني أنهم يريدون تغيير 
الحكم: وفعلا على أرض الواقع كلما اقتربت 
المعارك من يقداد: :كانت مفارك صغبة وشرسة» 
لذلك سلك جيش المالكي تكتيك الجيش السوري 
بفتح جبهات متعددة لتشتيت جهد المقاومة عن 
بغدادء فبتوجيه ودعم إيرانيين فتح جيش المالكي 
معارك بعيدة عن بغداد. مثل معرحكة 3# منطقة 
تلعفر'' 4 محافظة نينوىء حيث تم إنزال جوي 
فيهاء. لكنه بعدة عدة أيام انهزم قاثدها (أيو 
الوليد) قائد قوات الذيب وكان المالكي معولا 
عليه كثيرا لفعل شيء وفتح ثفرة تعيد للجيش 
المنهار معنوياته» لكنه هرب إلى منطقة كردية؛ 
وسيطر الشوار على مدينة تلعفر بالكامل؛ وعلى 
مطارها. 

وفتح جيش المالكي معركة ؤذ منطقة 
القائم الحدودية مع سورياء وبعد حرب بين الثوار 
والجيش الشيعي وعصائب أهل الحق بمسائدة 
صحوات الأنبار» تمكن الثوار من هزيمة الجميع 
تبث التسيظزة على الممتن مسن قال ذلك سسوريا 
فقصفت المدينة. 

كما شهدت ديالى معارك شرسة:» وهي 
محافظة صعبة؛ لأنها محافظة سنية محاذية لإيران» 
وكانت إيران تخطط لتفيير ديمغرافيتهاء وأن 
)١(‏ هي قضاء تابع لمحافظة نينوى؛ فيه تركمان شيعة وقد كثر فيها 


التشيع بسب إقامة الخميني فيها # الستينيات حيث بذر بذرته 
الخبيثة فيها. 


تخرجها من معادلة المحافظات السنية. 

و4 محافظة صلاح الدين وبعد معرحة 
شرسة حول السيطرة على مصفاةبيجي 
استسلمت قوات المالكي وتم أسر قناصة إيرانيين: 
وانتقاما من أهالي مدينة بيجية صفت المروحيات 
المدنيين ومساجد أهل السنة؛ بعد أن فقد المالكي 
أكبر مصفاة نفط 2 العراق ألا وهي مصفى بيجي. 

إيران كانت حاضرة منذ اليوم الأول 
لمساعدة المالكي وتنجهيزه بالطائرات والخبراء,» 
لكن تقاريرها الميدانية تبين أن الجيش العراقي لا 
معنويات ولا قدرة لديه بعكس الثوار السنة. ْ 

قام جون كيري وزير الخارجية الأمريكحي 
بزيارة العراق؛ وطلب من المالكي الرحيلء وزار 
كردستان: وعندها أعلن أقليم كردستان أنه يريد 
استفتاء الشعب الكردي على الانفصال وتقرير 
مصيربقاء الكرد مع العراق: كل هذا بعد أن 
سيطر الكرد على مدينة كركوك النفطية. 

تزامن ذلك مع تصريحات ‏ لمسؤولين 
أمريكان بأن العراقيين وحدهم من يقرر شكل 
العراق: بذ إشارة إلى الأقاليم الفلذكة المتترحة 
السنية» والشيعية» والكردية. 

موقف الكرد : 

كان موقف الأكراد مشرفا هذه المرة» صحيح 
أنهم كسبوا أشياء عديدة وسيطروا على أراض 
عربية عديدة وسيطروا على نفط كركوك؛: لكن 
هذا قد يقبل © هذه المرحلة لحين ما يقف السنة 
على أرجلهم بعد ما أصابهم خلال عشر سنوات. 

موقف مسعود برزاني رئيس الأقليم كان جيدا 
ومساعدا منذ اللحظة الأولى» وكان آخر تصريح 
لنجيرفان برزاني رئيس حكومة أقليم كردستان 
أنه يقف مع العرب السنة. 

الختام الشوار يحققون مكاسب يوما بعد يوم 


ويقتريبون وفق خطة مدروسة من بغدادء لكحن 
سؤال سيجيب عليه الثوار عمليا 2 أرض المعركة. 
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التأويل الحداثي للتراث... 
التقنيات والاستمدادات 


للشيخ إبراهيم السكران 
عرض: أسامة شحادة”- خاص بالراصد 


صدر هذا الحتاب مطلع عام 0 هت 
عبن دارالحمضارة 
بالرياضء وهويقعه 
لك ص فحة من القطلع 


1 أع ملع 21125 . الاللا" 
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الأفخار الني يلوكيفا الشباب المتعلمن 
اليوم - خاصة كذ الخليج- باسم الحداثقة 
#فيجدة فب | شرو ل هيسافة العوون ةوفه 
المطابع من أوراق وملازم لأسماء عربية تعتبرأو 
نشو تاهيه فصر لفكت المربية يبن 
شاكة طيب تيريني؛ وحسين مروة» 
وأدونيسء. وحسن حنفي»؛ ومحمد عايد 
الجابري» ومحمد أركون: 
وهشام جعيط؛ وعبد المجيد 
الشرك: وفهعمي جدعان» 
ونصر حامد أبوزيد, وواثئل 


وحمادة الشيخأبو وقد حشف أبوعمرأن 
: ويل الحداثي للتراث األسحاطظين الشحنافيةا 
عمر إبراهيم السكران التقنيات والاستمدادات : ثيين العرب 


لغكتدهء ةنا طرتحنة: 
ذحيا بج فحرت هه 
ليون اياوه أرينا 
بمراجع ه»؛ غنيا ع فواتده 
وشوارده. 

الكعمسانب زف إن 
رفعالغطاء عن حقيقة 


مصدر وعمق وصلاحية 


(*) كاتب أردنى. 


لأف قالحداثة الغريية 35 
رؤيةالعالم» وليس فقط 
الحداثة الأدبية-إنماهم 
كالببفاوات يرددون ويعيدون 
إنتاج المستشرقين وخاصة 
مدربس لة الاست ‏ شراق 
الفيلوالوجيء والتي جعلت 
كل محاسن الإسلام (دين 
وحضارة) وافدا عليها من الأممالسابقة! 
وجعلت الدافع المحرك # التاريخ الإسلامي 


١. 1111م‎ 


السياسية وليس العقيدة الإسلامية. 

وياثات هذه العلاقة بين الحداثيين 
العرب والمستشرقين الأقدمين والمعاصرين 
تتحطم أسطورة انتهاء عصر الاستشراق الذي 
لايزاليعمل بنشاط عبر المستشرقين أنفسهم 
والتديخ ضحم يطامق ماني اسم سيراه أو فصيو 
الحداثيين العرب الدين يقومون بالترجممة 
والتوزيع والنشر لأفكارهم باللغة العربية! 

ويرجع الإهتمام الاستشراقي والحداثي 
بتأويل التراث الإسلامي لمقصد يتيم وهو 
ضرب وتحطيم القوةالإسلامية؛ وذلك بعد 
ماشهدتهالآأمة من ع ودة للدين وصحوة 
إسلامية. فحان لا بد من حربها من الداخل 
لأنهاأقل كلفة ولا تثير ضجة تلفت الانتبياه» 
وماق يعدو جكاسب كبرق نرم 

جاء الحتاب 4# أربعة أبواب؛ الباب 
الأول كحان بمثابة مقدمات وتمهيدء حيث 
عرف فيه بعلم الفيلولوجياء وأنه ظهرهة 
مطلع القرن التااسع عشرء وهو علم التحليل 
الثتقفاك للغصوص اللغفوية لمببحخرة:؛ وقد 
ترجمه بعضهم بفقه اللفة؛. ولكن هذا أوجد 
مشككلة: لأن مصطلح فقه اللفة مصطلح 
قديم ومعروف وهو مغاير لبذا المعنى الجديد. 

قهبين أن القطورات التنسياسية ف غالتا 
الإسلامي جعلت من المستشرقين مفاتيح 
فهم وتفسيرلما يدور على كل الأصعدة 
للساسة © الفربه؛ دون أن يحون عندهم 
الحدرة على ذلك أصيللة: وهومانقدهعددمن 
الباحقين احدافيين لخر 1 ضاحة دونب ة 
حداثئية على حساب مدرسة أخرى؛ ولحخن 
النتائج كانت كارثية على الأمة بسبب 
أخطاء التشخيص!! 


وامستعرض الماللف تاريخ علاققفة 
المستشرقين بالتراث» ومنثكمجهود 
الكلمتافين والشجتدافين العري يه القافيل جه 
التراث» مما يعطي القارئ خريطة لجهود 
الحداثيين 2 تأويل التراث والتلاعب به. 

وأنهى الباب ببيان تطور منهج 
الاسنتتشراق بعد الفيلولوجيا إلى مدرسة 
أنثروبولوجي ا الإسلام: واالتي تدرس 
المجتمععمات الإسلامية من خلال نماذج 
تفسيرنة : وتأفزره]ا مع دود حمق الجحسة انين 
العربء؛ وهناك أيضا مدرسة المراجعين» والتي 
تقوم على الشك ؤ كل التراث الإسلامي: 
وتعتمد # دراسة الإسلام على ما كتبه غير 
المسلمين عنهم من الأمم المعاصرة لبمء؛ ونتاج 
هذه المدرسة هو ذخيرة لدعاة الإلحاد ومبشري 
النصارى!! 

اتاب الاك تصسية لوقنف لشي 
تقنية (التوفيد)ء وهي نسبة كل محاسن 
الإسلام والمسلمين للأمم الأخرى»؛ من أجل 
للبحصيق مكح الأمحبلم وذيروية سبحسهاة1 
البشرية؛ فيوورد نقولات عديدةعن 
المسنتشرقين تتزع عن الإسلام كل شيء دون 
حححة وشح ل وواشيعهم ف مد النقحية 
والبغضء؛ فحتى سورة الجن ينسب معناهها 
ومضمونها جولدزيهر للجاهلية السابقة!! ثم 
يستعرض المالف كيف قام الحداثيون العهرب 
بإاسستانة اج تقراو سازف تلت ورف و قراف اف دب :ذا 
الحجابري يقول: «ورئت الثقافة العربية 
الإسلامية كل علوم المعقول واللامعقول 2 
الات القديبة): وق يندا هذا الأجوازمهة 


جرجي زيدان وأحمد أمين. 
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ويه ذا العمل ييتاقشة اللسالة 
والتمييز بين الوافد الأجنبي والذي شكل 
4 الإسسلام الب بع والخراقفات والعودة 
للعددات الجاهلية:؛ والذي رص ده علماء 
المسلمين ونسبوا الأقوال والأخفكار لأصحابها 
ومن أين استمدوها. 

وبين الوافد الأصلى وهو المشترك 2# 
الوحي الإلبي 4 تاريخ البشرية كالتوحيد 
وأركان الإيمان والإسلام. 

الباب الثالث جاء لبيان التقنية الثانية 
السكشرقن وانيساعين الدائيين: بذ 
تسييس البواعث الإسلامية عبر التاريخ 
الإسلامي؛ لملمس دور التوحييد والعقييدة 
الإمجتاابة ‏ هرجات التنارة الأفدالفية: 
فأورد نماذج من تعسف المستشرقين 4 تفسير 
سيرة النبي 54ة وتاريخ المسلمين» ثم يشفعها 
بنماذج عربية» ثم يناقش بعض الأمثلة ومنها 
زعمهمأن الإمام الزهري اختلق حديث «لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)ء ليدعم 
موقف عبد الملك بن مروان ضد ابن الزبير! 

والعجيب أن الزهري ولد سنة ١ه‏ ها 
وأبسن الويي رفسل عام "لا هه والزهري وقد 
على عبدالملك سنة 87 هء وهذده المصادمة 
للتاريخ والواقع تكحشف عبث كثير من 
التحليلات الاستشراقية وعبث اجترارهما 
الحداثي. 
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أماالباب الرابع الذي يشكل نصف 
الكتاب فهو ذواسة مفضلة عدن موقكف 
المستشرقين من محنة الإمام أحمد وكيف 
تم التلاعب بها وتزييف الحقائق» وكيف قام 
الحداثيون العرب -فهمي جدعان- بإعادة 
اجترار ما قاله المستشرقون ‏ كتابه (المحنة: 
بحث ع جدلية ال ديني وال سياسي 2# 
الإسلام)»؛ والذي أثبت المؤلف أنه سرقة علمية 
لأفكار المستشرق الألماني (فان إس)!! 

وقد توسع المؤالف #4 مناقفشة محنة 
الإهامأحمدء كنم وذج تفصيلي لكيفية 
ظهور الفكرة المنحرفة عند المستشرقين ومن 
ثم كيفية تسربها للحداثيين العرب»؛ ومنثم 
انتقالائبا للصحافقة والإعلام العربيء, قم 
يتشربها الشباب الفر على أنها فتوحات 
حداثية عربية!! 

يعد ه ذا العهرض الموجز لمحتويات 
الحتاب» يختم أبو عمر ببعض النتائج منها 
التحصذير من النقد الخاطئ للاستشراق» 
برفض بعض نتائج المستشرقين السليمة! 

عقاتا اند أن من يبداً.ي4# قراءة 
التضحاب ان يشبكن هن الفوفق فى صلل 
إلى نهايته كما حدث معيء وذلك لرشاقة 
الأسلوب وسلاسة العرض ومتانة المعلومة. 


1 


الوا 


هل يستمر هذا التحليل 
في توجيه الإدارة الأمريكية 

قالوا :بعد سقوط الوصل تغير الكوب عباة يززت قزة 
«داعش» وحلفائه من العشائر السنية الثائرة» والجيش 
العراقي اتسايق ما زان الأموهووا أوسفوظ الوضيل 
أسقط معه حليف إيران الأهمء المالكي و«ائتلاف دولة 
القانون» الذي يترأسه»؛ وقسم القوى الشيعية» غالبية 
السنّة ترخفض «داعش» من حيث المبدأ» لكن هذه الغالبية 

الأميركيون أقرب إلى الأكراد والشيعة. إيران 
عدوتهم» وتعمل على إقصائهم وتهميشهم» وتدعم المد 
الطائفي ب بلادهم؛ وث الجوارء الدول العربية لا توفر 
لبم غطاء ولا دعماً ب مقابل ما يحصل عليه خصومهم من 
دعم إيراني وأميركي» الأكراد منشغلون بتأسيس 
دولتهم» وجاءت الأحدات الأخيرة لتؤكد لبم أن خياراتهم 
ليست # بفداد ولا ب طهران:؛ وإنما يك أربييل 
وكركوك. 

كان أمل المالكي ومعه طهران أن تتولى واشنطن 
وقف زخم الأحداث» ولجم تقدم «داعش» والعشائر 
بضريات جوية» لكن واشنطن تبدو مترددة» إذ بيدأت 
نورك أن الالكي رومن وراقة ظيزانة» مو سيب الشكلة 
ولعل أفضل من صور الرؤية الأميركية للأحداث هو 
الجنرال جي غارنر»؛ أول من تولى مسؤولية إعادة إعمار 
العراق بعد الاحتلال. 

4 حديث لافت ل«سي أن أن» اعتبر غارنر أن «داعش» 
مشككة إيران» قبل أن تكون مشككلة أميركاء وإيران 
كما يقول لديها سلاح جوء ويتساءل: لماذا لا تتولى ضرب 
«داعش؛؟ ثم يضيف إلى ول كلويا أنيركيا غير 


يل 


رالا 


رم ع .لع 2125 . الا الا للا 
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مسبوق» وهو أن المالكي عميل إيراني يريد منا ضرب 
«داعش)»)» ليجير المكجاسب السياسية بعد ذلك لنفسه 
ولرعاته 4 طهران. جنرال أميرحي آخر هو ديفيد 
بترايوس الذي تولى قيادة القوات الأميركية 4# العراق ما 
بين 5٠١1‏ ولحت حذر من تحويل سلاح الجو الأميركحي 
4 هذه الظروف»؛ إلى سلاح بجانب الشيعة ضد السئة ب 


العراق: 
الك الدخيل - 
اللحبا 177 
حتى صرخة الألم يقتلوذها! 


قالوا: ألغت اللجنة المنظمة لمهرجان حقوق الإنسان- 
الكرامة الإنسانية السينمائي الدولي ث ميانمار» اليوم 
الانخوم خرض فيلم وخاكقي يتوت عو وشت اللسنانين ‏ 
البلاد بسبب ورود تهديدات من راديكاليين بوذيين. 

و تصريح أدلى به إلى مراسل الأناضول»؛ أوضح أحد 
منظمي المهرجان» ويدعى «مونمونميات». أن 
«راديكاليين بوذيين هددواء عبر الباتف» بإحراق داري 
السينما اللتين ُعرض فيهما أفلام المهرجان:؛ وإثارة 
الاضطرابات 4 ميكتيلا؛ :؛ ولبذا تم إلغاء عرض فيلم 
5197 معم0) ع11» (السماء المفتوحة). 

ويروي الفيلم الأحداث التي عاشتها امرأتان إحداهما 
مسلمة؛ والأخرى بوذية؛ خلال أعمال العنف» التي وقعت 
ضد المسلمين 4# «ميكتيلا»» العام الماضي. 

وعلل «مونمونميات» إلغاء عرض الفيلم» الذي كان 
نع المقرن آن كترظ على الشاضة البيضاء فياظو يان 
متظافي اللرها نع ولد برقيو بان بكرتو كيس شيا 
لأعمال عنف محتملة). 

وأشاو إلى آن الراديكاليين البوذيين نشروا رسائل 


تهديدية عبر موقع فيسبوك موجهة لمنتجي الفيلم ومنظمي 
المهرجان» الذي يستمر أربعة أيام ويختتم الأربعاء القادم. 

وكانت «ميكتيلا» شهدت أعمال عنف العام 
الماضيء راح ضحيتها أكثر من 1١‏ شخصاء بينهم 
أطفالء فيما نزح آلاف»: معظمهم من المسلمين: من 
مناطق سكنهم. 

وكالة أنباء الأناضول» 
لك 4 دلا 
تعالفات مضطرية 

قالوا: وإذا كان الموقف من الإخوان المسلمين 
وتجريتهم 4 حكم مصر خلال العامين السابقين محددا 
لخريطة التحالفات 2# الخليج؛ حيث برز المحور السعودي 
الإماراتي لدعم المشير عبد الفتاح السيسي ونظامه 
الجديد لإزالة خطر الإخوان ومشروعهم ش مقابل المحور 
القطري التركيء إلا أن ما تفجر 2# العراق هذا الأسبوع 
اختصر سنوات طويلة كان يفترض أن تستغرقها 
العلاقات المصرية الخليجية قبل الوصول إلى ضرورة 
تحديد الموقف من التحولات الإقليمية وحسم الولاءات» 
الآن لم يعد هناك وقت ولا صبرلانتظار سنوات» فقد 
فرضت أحداث العراق نفسها بعنف بالغ على الجميع»؛ 
وكل يوم أصبح يحمل خطرا جديدا وتطورا مقلقاء 
والعالم كله يحبس أنفاسه على وقع ما يممكن أن يحدث 
غدا ك العراق» وهو ما يفرض سرعة إعادة تشكيل 
خريطة التحالفات الإقليمية» ومعرفة العدو من الصديق 
فيهاء وهذا ما تدركه السعودية الآن أكثر من غيرها,: 
لآنها أكثر المعنيين بما يحدتث؛ والخريطة الجديدة 
ستحمل مفاجآت؛ بدأت ملامحها 4 التشكل 3# تباعد 
الرؤى تجاه الحدث العراقي بين السعودية والإمارات: 
والتقارب الشديد 4 الموقف من الأحداث بين السعودية 
وقطرء ويأتي لقاء الملك عبد اللّه والسيسي اليوم لتحديد 
موقع الأخير 4# خريطة التحالفات الجديدة . 

الإمارات ‏ كما نشرت شبكة السي إن إن 
الأمريكية ‏ لديها عقدة الشعور بالتهميش والضعف» 
وهو ما يدفعها لاتخاذ مواقف شديدة الاندفاع وخاصة 
فيما يتعلق بالنفوذ الإيراني ودوائره» وقد حدثت زيارات 


متبادلة على مستويات عالية بين أبو ظبي وطهران مؤخرا 
وتمت على إثرها اتفاقيات اقتصادية وغيرها من العيار 
الثقيل وصفتها «أبو ظبي» بأنها تدشين لشراكة 
استراتيجية مع إيران» وعندما تفجرت الثورة الشعبية © 
العراق سارعت أبو ظبي» من دون الخليج كله:؛ إلى إدانة 
الثورة وإعلان دعمها لنظام المالكي الطائفي وانحيازها 
نسح قبل ا نهراهه خطوةيمه كنك تسيب الاسنياء 
السعوديء والموقف الإماراتي يتطابق مع الموقف المصري 
الحالي 4 هذا الشأن وكذلك # الشآن السوري: حيث 
تحتضن الإمارات جزءا من أسرة الأسد ولا تبدي أي 
انحياز واضح للثورة السورية» ويتعامل الإعلام الرسمي 
بانحياز واضح لنظام بشار وروح معادية للثورة؛ بالمقابل لا 
يخفى أن السلطات المصرية الحالية تبدي عدم تعاطفها 
نهائيا مع الثورة السورية» وهو جزء من موقف ينسحب 
لمجمل ثورات الربيع العربي الذي تقف منه مصر الحالية 
موقفا شديد السلبية» وهناك تصريحات علنية لقيادات 
رفيعة سجلت تلك المخاوف والروح المعادية للثورة السورية» 
غير أن الموقف من الثورة العراقية الجديدة هو الأخطر 
بكثير من الموقف تجاه سورياء وهو ما دعا القيادة 
الشعودية كلأجماع المفاجع والعاجل مع السيسى:. 
االوحلة اللبانة هيه يض تأاكيف. إعادة ريده 
خريطة التحالفات» وتطابق الرؤى السعودية القطرية تجاه 
أحداث العراق من شأنه أن يعجل بذوبان الجليد بين 
البلدين وتجاوز الخلافات الصغيرة» خاصة وأن الخلاف 
تجاه سوريا هو خلاف ب بعض التفاصيل ودعم فصائل 
ثورية وليس # الاستراتيجيات العامة؛ بينما الخلاف 
الإماراتي السعودي تجاه حداث العراق وسوريا يتصل 
باستراتيجيات حقيقية» وهو ما يؤذن بمرحلة من التحفظ 
أو التباعد وربما القطيعة بين البلدين» وسيبقى موقف 
القاهرة من خريطة التحالفات الجديدة مرتهنا بحسايات 
السيسي والؤسسة الحنتكرية الف لبا مصالع حيوية 
وعميقة مع الإمارات» وسيكون من الصعب على السيسي 
أن يحتفظ بالمسافة نفسها مع الرياض وأبو ظبي معاء وقد 
يكون عليه أن يختار ويحسم أمره؛ وهو ما يجعله معرضا 
لخسارة دعم واحدة منهماء ودخوله © مغامرة تحالف 


جديد قد يدفع به لمواقف أكثر تهميشا ويعرض مشروعه 
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السياسي بالكامل للخطر . 
جمال سلطان» 
الفعويون لان 
خلطة داعش الحقيقية 

كانرا كيت لنا أن حسم كاسلة والهية السافكضين» 
الأسد وال مالكي و«داعش» و«النصرة)؟ 
الحقيقة أنه لولا الأسد والمالكيء لما ولدت «داعش) 
و«النصرة». معظم قادتها من خريجي سجون سوريا 
والعراق الذين أخلي سبيلهم» اعتقادا من النظامين أن 
ذلك سيخلط الأوراق. وبالفعل الأوراق قد خلطت؛ وها 
هي تركيا والأردن والسعودية تعلن التأهب ضد هذه 


الجماعات الإرهابية. 
عبدالرحمن الراشد - 
الشرق الأوسط ٠١١5/57/17‏ 
من يجيب؟ 


قالوا: داعش كانت على بعد ٠٠١‏ كم من حدود 
إيران» لماذا توجهت نحو الحدود الأردنية والسعودية 
والكويتية» بدلا من إيران إذا كانت عدوتهم؟؟ 
تغريدة من شؤون إيرانية ٠١١1/5/14‏ 
من يفهم؟ 
قالوا: فبينما يكفر تنظيم «الدولة» الجبهة الإسلامية 
وغيرها من الفصائل المجاهدة ‏ سوريا بدعوى توليها 
هيئة الأركان والمجالس العسكرية: نجده الآن يقاتل 2 
العراق مع نفس هذه المجالس دون حرج!! 
ولمن لم يعرف القصة فقد أصدرت البيئكة الشرعية 
لجماعة «دولة العراق والشام» بيانًا بتاريخ ١7‏ جمادى 
الآخرة 60؟4١هء‏ زعموا فيه أنهم درسوا أحوال الجماعات 
التي على الساحة السورية ثم توصلوا إلى كفرها وردّتها 
وأن ما ترفعه من شعارات تحكيم الشريعة وغيرها ما هي 
إلا خداع وحيل؛ ثم بنوا تكفيرهم للجبهة الإسلامية على 


سييين: 
الأول: توليهم لبيئة الأركان والمجالس العسكرية 
بانضمامهم إليها. 


والثاني: تصحيحهم للكفر بقتالبم مع من يقاتل من 


واعتمدت 3 تكفير هيئة الأركان على تصريح قائده 
سليم إدريس أنه يقاتل من أجل الديمقراطية»؛ وذلك 2 
هامش صفحة 1 حيث جاء فيه: (واتفاق هيئة الأركان مع 
هيئة الاتتلاف على القتال من أجل حكومة ديمقراطية 
تعددية أمر جليٌ؛ فمما جاء 4 الخطاب الذي ألقاه سليم 
إدريس رئيس هيثئة الأركان: نحن 4# الجيش السوري 
الحر نقاتل من أجل الحرية «والديمقراطية» لكل 
السوريين من كل الطوائف سنة وشيعة وعلويين 
ومسيحيين...). اه. 

فإذا كان هذا سبب كفر هيئة الأركان والمجالس 
العسكرية الذي بنوا عليه كفر من يتولاهم وهي الجبهة 
الإسلامية وغيرها فإنا نلزمهم بنفس ما ألزموا غيرهم 
به كالجبهة» فنقول لهم: 

أنتم الآن تقفاتلون صقا إلى صف بجاتب المجالسن 
العسكرية + العراق» والتي صرح مزهر القيسي 
المتحدث العسكري باسم مجلس ثوار العشائر 4# مقابلة 
له على تلفزيون الجزيرة بقوله: إننا نقاتل من أجل 
الديمقراطية والحرية ورفع الظلم؛ ثم أثنى على الدور 
السعوديّ وطلب التأييد منه والاعتراف بالثورة!! 

وعليه فإن هذه المجالس مجالس ردة وكفرء ومن 
ينضم إليها فهو كافر متول للكفار ومن يقاتل معها 
يلزمه تصحيح الكفر الذي هو الديمقراطية التي يقاتلون 
من أجلهاء فيلزم على تنظيم الدولة ما ألزمت به غيرها 
من الفصائل ..فإن لم تفعل ذلك فيلزمها إما الكفر أو 
التناقض فإن الشريعة جاءت بالتسوية بين المتمائثلين 
والقتريق بين الخعافين: وإننا إن كنا لا بتكم 
بحكفرها : فقد أظهرنا تناقضها وضلالبا ‏ تكفيرها 
االتسلديخ قور حق»: واستجلذلا نماعهم وظيسر أن هذا 
كله كان مبنيًا على ضلال وجهل وغلو.. 

موقع الدرر الشامية 
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لا تعبر مقالات رجولة صحافة) ١‏ 
بالضرورة عن رأي "الراصد. 7 5 و 
فبعضها من باب معرفة 
مواقف وآراء الآخرين 
تصريض حكومي إيراني 


للاستيلاء على أراضي عرب الأهواز 


صالح حميد - العربية نت ؟١؟/5/1١1١٠‏ 


طالب أكبر تركان» مستشار الرئيس 
الإيراني» المستثمرين الإيرانيين وأصحاب رؤوس 
الأموال بأن يباشروا بشراء قطع الأراضي الزراعية 
وبساتين النخيل # المناطق العربية المطلة على شط 
العرب والخليج العربيء والواقهة جنوب إقليم 
الأمواز الذي تطلق عليه السلطات «خوزستان» ب 
كل من عبادان والمحمرة وجزيرة صلبوخ والقصبة. 

وقال تركان 4 مقابلة تلفزيونية على القناة 
الإيرانية الأولى» يوم الخميس الماضي ١9‏ يونيوء 
إنه «يجب على كل إيراني أن يشتري قطعة أرض 
زراعية أو بستان نخيل 2 مناطق عبادان والمحمرة) 

ولشماق سشقاو الركيس الإيزاتى أن وشفاك 
بساتين نخيل ومزارع جميلة جدا تقع جنوب 
مزجرة عناواقه فاخا عر علي امزمام ةق إدارة 
المنطقة أروند الحرة؛ تقسيم هذه الأراضي الزراعية 
وبساتين النخيل إلى قطع صغيرة بآلاف الآمتارثم 
بيعها للمستثمرين وأص حاب رؤوس الأموال من 
مختلف مدن إيران.. فنحن نعتقد أن كل الإيرانيين 
يجب أن يشتروا قطعة أرض أو بستان نخل 2 
منصقتي «آبدان» أي عبادانو«خرم شهر) أي 
المحمرة). 

ورداً على سؤال مقدم البرنامج التلفزيوني 


4 أ0 .0 21125. ال ملالا 
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سول )ناذا سرجق افانى التطفة وهنا 
المشروع؟ أجاب تركان: «الأهالي سيحافظون 
عليها وسيعملون فيها.. والمالكون فقط سيزورون 
أراضيهم وبساتينهم لقضاء أوقات ممتعة». 

وعكوسااسيافه لقره الا بسي الاك :حراسا 
وعمالا لدى أص حاب رؤوس الأموال ويفقدون 
أراضيهم؟ أجاب تركان بأنهم ب جل الأحوال.. 
هم مجرد عمال). 

وأدانت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية 2 
مجان اماما و عقتو انكس نل السريى للأإنفات 
على أراضي المواطنين العرب 4# مناطق عبادان 
والمحمرة والقصبة وشط العرب). 

ضحي كتانف الدوفيسة يال حيفظ على 
اقضلطات الأيرافية عن اجدل إيتاف هنذا الخطط 
والإجراءات التمسفية الرامية إلى تفيير النسيج 
الديموغراي للمناصطق العربية 4 إقليم الأهواز 
(عربيستان)» وتناشد بوضع حد لحملة التطهير 
العرقي وحملات التهجير والاستيطان وسلب أراضي 
اللواطفين العرب الأهوازيين». 

وقال جابر أحمد عضو منظمة حقوق 
الإنسان الأهوازية 4# اتصال مع «العربية.ئت» إن 
«سياسية التطهير العرقي بحق الشعب العربي 
الأفوازي؛. تمارس من خلف الأبواب الموصدة وعبر 
خطط مدروسة» وهذا المعخطط الجديد يأتي 
استمرارا للخطة التهجيرية التي كشف عنها خلال 
الوثيقة المسربة عن مدير مكتب رئيس الجمهورية , 
محسسن بخاتمي المعروظة ياسم ووفيفنة أيطحيء وال 


آذآ أأآأآأ؟آأآ؟آأآ اي 


فجرت انتفاضة آبريل عام ٠١6‏ أكير انتفاضة 
للشعب العربي الأهوازي 2 تاريخه الحديث). 

من أكبر تركان؟ 

يذكر أن أحبر ترحكان:؛ هو المستشار الأعلى 
للرئيس الإيراني حسن روحاني» ويعتبر من مؤسسي 
حزب الاعتدال والتتميةالذي يتزعمه روحاني 
نفسه. وكان أول سيايمي يتصيع وؤيرا للدفاع © 
إيران» ‏ حكومة رفسنجاني. 

ويرأس تركان حالياً مجلسسن مناطق الحرة 
التجارية والصناعية 4 إيران». وقد كلفه روحاني 
مهمة إعادة تشغيل مشروع منطقة «أروند» الحرة. 

مشروع المنطقة التجارية الحرة 

ويأتي مخطط شراء أراضي العرب # هذه 
المناطق المطلة على شط لغرب والكليي العربي تحت 
غطاء مشروع منطقة «أروند» التجارية الحرة» حيث 
بلغت المساحة الإجمالية التي أقيم عليها المشروع 
١"‏ كيلومترا مربعا وتمتد على طول نهر شط 
الغرف: 

ومن أجل توسيع المشروع تم شراء ومصادرة آلاف 
البكتارات من أراضي العرب» من مناطق المحمرة 
وعبادان المهمتين من النواحي التجارية والزراعية 
والتشرجاعية والأكتسياموةتظم | توهوه أوااش بقصية 
وأنهر متعددة؛ وموانئ رئيسية للاستيراد 
والتتصديرء وكذلك وجود مصفاة نقط عبادان التي 
تعتبر أهم مصفاة لتكرير البترول 4 منطقة الشرق 
الأوسط. 

وقتن توقف تنشاطل.متظفة اروثد الحرة خلال 
السنوات الأخيرة»: بسبب العقوبات الأقتضادية 
المفروضة على إيران» ولكحن خلال زيارة حسن 
روحاني الأخيرة للأهمواز؛ء تمت مواصلة العمل على 
إكمال هذا اللشروع كانية. 


ابن تيمية شيخ الإسلام مهما كذبوا عليه 


أسامة شحادة - الخد ٠١١5/5/١١‏ 


يعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية من القادة 
القلاثئل 4# تاريخ الأمة الذين بقي ذكرهم حيا 
عبر القرون و شتى المجالات» وذلك بسيبب 
ضخامة الدور الذي قام به وتنوعه ب حياته وبسبب 
قوة التراث العلمى وضخامته الذى خلفه وراءه بعد 
رحيله. ْ ْ 

ولذلك لا ينفك عصر من وجود شراذم 
مبغضين له يلفقون عنه الأكاذيب والخرافات 
ايحهمووا تنوب التسافين عدن حينو الاش ويه 
ولا يجني هؤلاء المبغضون إلا إثارة البلبلة واللفط 
حول شيخ الإسلام ابن تيمية» ويفشل سعيهم» لأن 
الحقيقة سرعان ما تظهر ببراءته من تهمهم 
وأكاذيبهم؛ نعم شيخ الإسلام بشروليس بمعصوم 
مدن اللخطدا: ؛ لكنه لم يكن دجالاً ينشر الأباطيل؛ 
ولاكان جاهلاً يدعي العلمء ؛ ولم يكن متاجراً 
ندينه فين أجل رياسة أوسال» وتلوبيضخ كاضا ناذف: 
وقضاياهاء ولذلك بقي ذكره الحسن وأثره الطيب 
عبر التاريخ. 

شية الأإساك انوعيية يعرف كدر العقبالاء 
وا منصفون من الناس مهما كان اتجاههم 
وفكرهم» يقول د. محمد عمارة : «لو أن المشروع 
التجديدي لابن تيمية قد وجد (الدولة والسياسة) 
التي تنهض به لتغيروجه العالم الإسلامي ووجهته» 
ولاختصرت الأمة من عصور التراجع الحضاري عدة 
قرون). 
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وقام الشيخ محمد أيو زهرة بدراسة حياة ابن 
تيمية وفكره 4 مجلد كامل»؛: ضمن سلسلة 
دراساته عن أعلام الأمة» ولخص نتائجه 4# المقدمة 
مشرلده عجو اط سيك كداز عغلييي] بك ذاه تسمه 
اجتمعت له صفات لم تجتمع 4 واحد من أهل 
عصرهء فهو الذكي الأ لعمي؛ وهو الكاتب 
العبقريء؛ وهو الخطيب المصقعء وهو الباحث 
المنقب... وقد آتاه الله لسانًا مبينًاء وقليبًا حكيمًا؛ 
وقلمًا عليمًا»»؛ وأما عن منهجه وموضوعيته 2 
دراسة مسائل الخلاف بين المذاهب والطواكف والملل 
والنحل يقول أبو زهرة: «ولقد سار .4# الحكم عليها 
متيو القاهضي الحادل كسيرو التتدمات ولاوتسيرها: 
وتوجهه البينات ولا يوجههاء. وما كانت بيناته إلا 
كتاب الله وسنة رسوله يَكِةٍ وآثار الصحابة رضوان 
اللّه عليهم أجمعين؛ وما كان منهاجه إلا منهاجهم 
أقضيتهم وأحكامهم: ومايجده مخالفا لبا 
جاهر ببطلانه أيا كان قائله». 

وقال أبو زهرة عن مهاجمة وعدوان عدد من 
الشخصيات والطواكف لابن تيمية: «فتحرحت 
الطواكف المعتنقة للآراء التي يهدمها لمنازلته 
ومناهضته ورميه بال شطط ومجاورة الحدا)ء 
«وكانت بينه وبينهم حرب عوان نال منهم بالقول 
والبرهان: ونالوا منه بالزحج ث غيابات السجن 
وتأليب ذوي السلطان»؛ وهذا يؤكد عجزهم عن 
مناقشة الفكرة بالفكرة وبطلان آرائتهم التي 
يحملونهاء فيفرضوها بمصادرة الآراء والحريات» 
شميتغنون باتباعهم مذهب العقلانية والفلسفة 
والمنطق!! 

أماعن علاقة ابن تيمية بالناس والجمهور 
يقول أبو زهرة: «كان مع العامة درعا حصينة 2 
حل بلاء ينزل بهم ينافح عنهم بلسانه وقلمه 
وسيفه»؛ ويشاركهم + ضرائهم. فكانت القلوب 
تصغي إليه» والأفئدة تهوى نحوهم). 

وأغلب الاجتهادات الفقهية التي قال بها ابن 
تيمية وخالفه فيها علماء زمانه وحرضوا السلطان 


عليه حتى سجنه ظلما وعدواناً: أصبحت اليوم 
عمدة قوانين الأحوال الشخصية 4 الدول الإسلامية 
لمافيها من سعة وتسهيل على الناس ورحمة بهم؛ 
يقول أبو زهرة: «نحن المصريين 4# قوانين الزواج 
والوصية والوقف قد نهلنا من آرائه. فكثير مما 
اشتمل عليه القانون رقم 50 لسنة ١979‏ مأخوذ من 
آراكه؛ مقتبس من اختياراته؛: وشروط الواقفين 
والوصايا اقتبست أحكامها # قانوني الوققف 
والوصايا من أقواله». 

لم يطلق لقب شيخ الإسلام على ابن تيمية 
من فراغ: بل لقد كان حقيقاً بهذا اللقب لعلمه 
وغدلة:وضصفاء سزيوتة:وشجافتة وإقزافة» والتحرفق 
البحريء: الذي كفر ابن تيمية واعتبره مرتدا 
وكتب للسلطان يحرضه على قتل ابن تيمية المرتد» 
ولم يحتف بذلك بل جمع بعض عوام الصوفية 
واستفردوا بابن تيمية فضربوه؛ وقام البحجري 24 
مرة أخرى بجذب ابن تيمية من ملابسه وابن تيمية 
يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. 

ولكن حين وصل الخبر للناس ولتلاميذ شيخ 
الإسلام انظر ماذا حدث: تجمع الناس ولاحقوا 
البكري للانتقام منه لصالح ابن تيمية» وقالوالابن 
تيمية: ياسيدي! قد جاء خلق من (الحسينية)؛ ولو 
أمرتهم أن يهدموا مصر كلها لفعلوا! فقال ابن 
تيمية: لأيشيءٍ ؟! قالوا: لأجلك؛ فقال لبم: هذا ما 
يجوز. 

فقالوا: نذهب إلى بيوت هؤلاء الذين آذوك» 
فنقتلهم ونخرب دورهم؛ فِإنّهم شوشوا على الخلق؛ 
وأثاروا هذه الفتنة على الئّاسء فقال لبم: هذا لا 
يحل. 

قالوا: فهذا الذي قد فعلوه معك يحل؟! هذا 
شيءٌ لان صبر عليه! ولابد أن نروح إليهم» ونقاتلهم 
على ما فعلواء وابن تيمية ينهاهم ويزجرهم؛ فلما 
أكثروا القول» قال لبم ابن تيمية: إماأن يكون 
الحق: لي» أولكمء أولله: فإن كان الحق لي؛ فهم 
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حل منه» وإن كان لكم؛ فإن لم تسمعوا مني: 
فلا تستفتوني»فافعلواما شئتم» وإن كان الحق 
للّه؛ فالله يأخن حقه إن شاء كما يشاء. 

قالوا: فهذا الذي فعلوه معك هو حلال لبم؟! 
قال: هذا الذي فعلوه قد يكونون مثابين 
عليه » مأجورين فيه! 

قالوا: فتكون أنت على الباطل؛ وهم على 
الحق؟! فإذا كنت تقول: إنهم مأجورون فاسمع 
منهم» ووافقهم على قولِهم! 

فقال لبم: ما الأمر كما تزعمون! فإنهم قد 
يكونون مجتهدين مخطئين»؛ ففعلوا ذلك 
باجتهادهم؛ والمجتهد له أجرء ولما بلغ هذا الكلام 
خصوم ابن تيمية تعجبوا وقالوا: والله لقد كنا 
متجنين ‏ حق الرجل لقيامنا عليه؛ والله إن الذي 
يقوله هذا هو الحق. 

وبقي البحري هاربا متخفيا منالناس 
والسلطان» ولم يجد ملجاً يختفي فيه عنهم إلا 
بيت ابن تيمية نفسه» حتى توسط له ابن تيمية عند 
السلطان أن يعفو عنه!! 

هكذا كان يفكر ويتعامل ابن تيمية مع 
خصومه» وهمكذا هو منهج السلف الذي تبناه ابن 
تيمية وجاهد بلسانه وقلمه لنشره بين الناس. 

إن © سيرة وفكر وتراث ابن تيمية الكثير 
الكحثير مما يجهله الناس وهم بأمس الحاجة 
إليه» ولكن حقد الخصوم وكذبهم» وتقصير 
المحبين وكسلهم؛ جعل بين الآمة ودرر ابن تيمية 
حاجزا لابد من إزالته. 

وما أصدق كلام الأستاذ جمال سلطان ب 
تقصير أحباب ابن تيمية ْ حقه وحق دعوته, 
يقول سلطان: «أكثر ما أضر بالحالة السلفية 2 
العالم الإسلامي هو أولويات الكتابة وسوء اختيار 
المداخل إلى العقل الإسلامي الجديدء مماأوقع 
الالتباس لدى قطاعات من التيار الإسلامي نفسه 
ناهميك عن الالتباس الذي وقع لدى التيارات 
الفكرية الأخرى ث فهم واستيعاب الكثير من 


الحقائق عن أهل السنة والجماعة والتيار السلفى 
بشكل عام). 1 
وأخيرا هذا هو ابن تيمية الذي يكذب عليه 
بعهض الناس اليوم جخ الخطب والدروس 
واللقاءات المنزلية والحكتب والمجلات: فينسبون له 
تكفير المخالفين والشدة والغلظة ومخالفة الحق. 
ولحن بهذه الأخلاق العالية وبهذاالعدل 
والإنصاف وبهذا العلم الواسعا 
أحمد ابن تيمية لقب شيخ الإسلام عن جدارة وحق. 


متمق انو العيانن 


لمحات من 
السيرة الجهادية للسيستافي! 


مدونة عمر خليفة راشد ٠١١5/1/6‏ 


الخيراة عندوث كوف سفن (آينة الله العظبئن) 
السيد علي السيستاني تتعلق بالجهاد.. أخيراء 
تذكرالمرجع السيستاني أن هناك (جهاد) 2 
الإسلام ! 

لم تصدر فتوى من المرجع الحبير علي 
السيستاني بالجهاد # سبيل الله عندمادئس 
الأمريحان والإنجليز أرض العراق واحتلوما 
ودمروها وجعلوا أعزة أهلها أذلة.. بل أفتى بالجهاد 
عندما اندلعت الثشورة السنية ضد طغيان الصفويين 
المجوس الذين يفسدون 2# الأرض ولا يصلحون. 
أفتى السيستاني بضرورة مجاهدة (التكفيريين 
البعثيين الإرهابيين الوهابيين النواصب)؛ وهذه 
التسميات يقصدون بها أهل السنة والجماعة؛ فهم 
يتحالفون مع البعثيين 4 سوريا بدون أي حرج. 

قالت صحيفة (الوسط) الصفوية البحرينية: 
«دعا الشيخ عبد المهدي الكربلائي - الذي يمثل 
آية اللّه العظمى السيد علي السيستائي أعلى 
الناس إلى حمل السلاح 
والدفاع عن وطنهم 4# مواجهة المسلحين المتشددين. 
وأضاف الكربلائي 4 خطبة الجمعة التي ألقاها 
4 مدينة كربلاء أن الذين لقوا حتفهم وهم يقاتلون 


مرجعية شيعية 2# العراق- 
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المتتشددين شهداء. وتابعأن كل من يقدر على حمل 
السلاخ ومقاظة الأرهابيين دغافاً عن وظنه لايد أن 
وتطوع بالانكياء لقؤات الأمين من اجل كعفيق هذا 
اللدف. ورد اللصلون قائلين لبيك يا 
حدمي (الويسظء يقاريك 14 يوقيو ١4‏ امد 

سك السيستاني عن قصف بيوت 
وواهن ومست فياك أشدال امنسخة ف افك 
الأنبار طوال ستة شهورء وسكت عما يجري الآن 
من أعمال الاختطاف والقفل بحق أقفة ومؤؤاتي 
الحوافع اانسنية .ف وتذافط # يقادات» بوتكم غهنا 
بجر مسق شان الحبيزة عل انبرج فظلية ز بال من قل 
جماعي وتهجيرء ويسكت كالصنم الآن عن قتل 
الأنسرى :و اتهناسين من ادل الويف ل اط 
الساطة مضعم شن صل هذا واكم كالتدي ال كس 
(المسلحين الإرهابيين المجرمين). 

التديماد :يك ستميل اللة:يحضاعة ستنة ؛ لا دشل 
للشيعة فيهاء فهم لو يجاهدوا يوما # سبيل اللّه 
ولن يفعلوا.. والذي رفع السماوات يغيرعمد» لن 
يفعلوها ! 

!4 عام 4١٠٠م»‏ اندلع صراع عنيف على النفوذ 
والمصالح بين مليشيات آل الحكيم وآل الصدر 2 
مديمة انمق ونال الكمر يتان لديف عفرا 
بالتعابلء فيل انشى السيسفاق لنياف #كحلذه يل 
هرب سو اتبرمة». .ساكو لراجيب واففل ين 
لندن لإجراء عملية قسطرة !لم يممرض المرجع 
الكخبير إلا عندما دنس الأمريكحان (نجفهم 
الأقفوف): اه كب الرجو الكيير ست ريت 
كارهي كرض 1 

يخاطب الشيعي العراقي إسماعيل مصبح 
الوائلى الج السيمستاتق حول هلاه الحادكنة: 
تقول لور 

«سماحة المرجع السيستاني: تشير الوثائق 
«(يقصد وثائق ويكيل يكس) نقلا عن عملاء 
بريطانيين أشرفوا على نقلكم.: إلى أنه كنت 
تمشي من دون مساندة من أحد ودخلت المنزل وأنت 


تسير على رجليك من دون مساندة المرافقين لك» 
ممايدل صراحة على أنك لم تكن مريضا على 
الإطلاق ولم تكن ذاهبا لعاصمة الضباب من أجل 
العلاج ولكن من أجل أمر آخر 4# قلب المرجعية 
العلياء وأصحاب الدعوة..وتتابع وثائق ويكيليكس 
القول أن لقاءا سريا عقد # ذلك المنزل الذي كنت 
تسكن فيه مع ولدكم محمد رضا. مع كبير 
جهاز المخابرات البريطانية(سير جو سوز) والذي 
كان يمد الحكومة البريظانية بالمعلومات السرية 
وخاصة تلك المتعاقة بم صالح المملحطة 
الخارجية..وتقول وثائق ويكيل يكس بالحرف 
الواحد: إن اللقاء كان حافلا بالمعلومات التي تلقتها 
المخابرات البريطانية من سماحتكم والتي على 
ضوءها يمكن لبريطانيا رسم سياستها المستقبلية 
4 المنطقة العربية بصورة عامة والعراق بصفة 
خاصة.. ». (إسماعيل الوائلي؛ موقع كتابات). 

إن الفكة الوحيدة منالبشرء الذين يمحن 
للشيعة أن (يجاه دوهم) هم أهلالسنة 
والجماعة.. وجل ما عدا ذلك هو أعمال قتالية 
تنفيذا لمصالح إيران وحلفاء إيران 2# المنطقة. 

«حشف دونالد رامسفيلد وزير الدفاع 
الأمريحي السابق + مذكراته: أن بلاده دفعت 
للمرجع الشيعي بالعراق علي السيستاني ٠٠١‏ مليون 
دولار لإصدار فتوى تُحرم على الشيعة قتال 
الأمريكان:ء للمساعدة © سقوط العراق # أيدي 
الاحتلال الذي قادته الولايات المتحدة. ويبحسب 
صحيفة (الأسبوع) المصرية التي نقلت المذكرات: 
فإِنّ رامسفيلد أكد أن له علاقة قديمة بالسيستاني 
تعود لعام 19/17م: وأئنه 4 خضم إعداد قوات 
الاحتلال لشن البجوم علي العراق كان لا بد من 
مشورة السيستاني حت تخرع يتقائج 5 كسيب 
خسائز فادحة 4 صفوف قوات الاحتلال وقعلاً كم 
الاتصال به عن طريق وكيله +ث الكويت جواد 
الممري.. وأوضح رام سفيلد 4 مذكراته:؛ أن الإدارة 
الأمريكية دفعت ٠٠١‏ مليون دولار على سبيل 
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البدية لمساعدة أمريكا 4# إسقاط العراق» عبر 
فتوى تحرم قتل الأمريكيين)». (شبكة الدفاع عن 
السنة» بتاريخ ١”‏ ديسمبر ١٠١5م).‏ 

معلومة أخيرة عن (ولع) السيستاني بالجهاد.. 

هلك المرجع أبو القاسم الخوئي 4 عام 
7م وأصبح السيستاني مرجعا أعلى مكانه: 
فماذا فعل ؟! 

عمد إلى الرسالة العملية للخوئيء والمسماة 
(منهاج الصالحين)؛ وأعاد طبعها ونشرها بين 
مقلديه ووضع اسمه على الغلاف بدل الخوثي.. لقد 
نقل السيستاني كل الأبواب الفقهية التي كتبها 
وشرحها الخوثي: ما عدا بابا واحدا حذفه تماما.. 
إنه باب (الجهاد) !! 


"ساحل العاج” مدع تمويل - “هزب الليه” 
طوها وكراهية 


ميرفت عوف - موقح ساسة ٠١١5/5/١١‏ 


تعتبر القارة السمراء التي أنهكتها 
الصراعات العرقية والحروب الأهلية منبعًا ماليًا 
حييرا لتنظيم «حزب اللّه» اللبناني» حيث استغل 
هذا الحزب العلاقات الدينية والعائلية والوطنية التى 
كريط فوخ الاقلوف اللقاف» الوتاجرةوافلها به 
الوطن الأم لبنان» بل أنه ابتز الكثير من المغتربين 
بالاعتماد على سطوة شبكة اتجرار بالممنوعات 
أبرزها بما يسمى «الماس الدم» والأسلحة. 

وِثِ «ساحل العاج» على وجه التحديد توجد 
أهم جالية لبنانية 4# أفريقيا الغربية من حيث 
العدد والثقل الاقتصادي» هده الجالية هي أكثر 
داعم لتنظيم «حزب الله » اللبناني بعد إيران» فمن 
ماعل الهاي عل كماو اللتاس الليكا و فرش نا 
الغائب أعضاء بحزب اللّه أو مناصرون له المال 
الكثير لبذا التنظيم كي يقوم بمهامه ب سوريا 
والعراق وغيرها من البلاد العربية. بل أن ساحل 
العاج ليس فقط منبعًا لجمع الأموال ولكن يعتبر 
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أيضًا ملادًا آمنا لعناصر حزب الله حين يتعرضوا 

مساح العاج» يتحكم اللبنانيون بحوالي 
مهن التظاعات الاق هنادية اتحيرية: 
فيمتداكون أربعة آلاف مؤسسة من بينها ٠٠٠١‏ 
مؤسسة صناعية يعمل فيها نحو ١٠6٠١‏ ألف مواطن 
من أهل البلاد. وهم يسيطرون على 7١‏ / من تجارة 
الجملة:؛» و50 “ من تجارة التقسيطء؛ و١8‏ #/ من 
شركات جمع القهوة والكاكاو وتصديرهاء و7١‏ 
# من سيارات الأجرة؛ الأمر الذي حرصت قيادات 
البلاد المتوالية على التنويه والإشادة به. 

مافيا حزب الله 

صحشف تقرير نشره موقع «؛١‏ آذار» تحت 
عنوان:» أفريقياء منجم ألماس # جعبة «حزب اللّه 
أن هذا التنظيم نجح 4# الاستفادة من التدفق المالي 
للأعمال الإجرامية التي تديرها الجماعات المتعاطفة 
مع أفحكاره بشكل عام 2# أفريقياء ويقول ستيفن 
أمرسون 4 دراسة مطولة عن مصدر أموال حزب 
م عطال' 
مماعع شآ ف آذار /0٠75؛‏ إن حزب اللّه 
نشط 2# جمع الأموال 4 أفريقيا على مدى العقدين 
الماضيين»؛ وخصوصا 4 ساحل العاج والسنغال. 
ويؤكد أمرسون أن حزب الله يشارك © تنظيم 
مافيا تتبع أسلوب الابتزازء 4 حين يتلقى الأموال 
من قاعدة واسعة من المتعاطفين معه. والأموال 
الناتجة عن عمليات المجموعة الأفريقية وحدها 
تصل إلى ملايين الدولارات. 

ويوضح دوغلاس فرح ش مقالة له نشرت # غ 
آب 5١٠5؟:‏ أن الجماعات الشيعية ا غرب أفريقياء 
ولاسيها ناعل الماي» قن.وضروا مَلذذ آمنا قاد 


اللة:الشارحية تشرتها مبحيفة 
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حزب اللّه. ومن بينهم عماد مغنية: القاكقد 
العسكري السابق لحزب اللّه. وواحدة من الآليات 
التي يستخدمها حزب الله بخ غرب أفريقيا 
وخصوصا ساحل العاج» كما هو الحال # لبنان؛ 
هو فرض نوع من الضرائب على تلك الشركات 
والأفراد الشيعة الذين يديرون الأعمال التجارية 


اللراصد - العدد 5١؟١‏ - رمضان 5؟1١‏ هش 


الشويهام خطيلا عن بسع سق الأعيتان الاحرافين: 
التي يديرها متعاطفون معه؛ بحسب مقابلات 
أجراها فرح مع عدد من أفراد هذه الجالية 2 
أفريقيا. كما أن أفراد الحزب هاجموا ممتلكحات 
الشعان الذين رهدوا وك هقه اللبالة. 

الألماسن وحزب اللّه 

يكحن تال التاعة ارك و الركنسى لجمع الخال 
لبذا الحزب من أفريقياء حسب ما ذكر تقرير 
صادر عن معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى 
عام 25٠١4‏ وجاءك القريرآن تنظيم «حزب الله 
ركز على جمع التبرعات © ساحل العاج ثم 
المف ال محتهورية النضر دوي للد راكنا 

ووثتقت عدة مصاددر دولية تورط «حزب الله 
بتجارة الآلماس والمعادن والعقارات والمضارية ب سوق 
الأسهم وغسل أموال المخدرات. وأحدت هذه 
المصادر أن الحزب يستفيد إلى حدٌ كبير من أموال 
الاتجار بالآلماس المتنازع عليه 4 سيراليون» ليبيرياء 
وجمهورية الكونفو الديمقراطية. وكحدلك 24 
المناطق النائية الغنية بالماس © دول غرب ووسط 
اقروكبا عير لاطي بي ا شدر اسم هنال العنلهم 


والوسطاء. 
ونشرت صحيفة «الواشنطن بورست) 5 تحقة ]| 


مفصلا عن تعامل حزب الله بألماس أفريقياء حيث 
حشف السفير الأمريحي السابق ب سيراليون 
«جوزف مالروز» للصحيفة:» أنْ حجم التعاملات التي 
يقوم بها حزب الله من خلال تجارة الألاس ضخمة 
وتفوق التصورات. 

كما نقلت الصحيفة عن «ماثيو ليفيت ) وهو 
مونل سايق 31 وكبتل لدف سنهية واقنتطن 
لسياسة الشرق الأدنى أن «حزب اللّه» يلجأ 4 كثير 
من الأحيان إلى فرض الإتاوات والتهديدات من 
خلال العصابات التي يديرها هناك؛ ويحشف 
ليفيت الذي عمل # مجال مكافحة الإرهاب المالي 
4 وزارة المالية الأمريكية للصحيفة عن وجود ٠٠١‏ 
من مشتري الالماس 4 كويدو 4 ساحل العاج؛ وأن 
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0 فقط منهم من السكان الأصليين وأن الباقين 
فهم من اللبنانيين الذين يقدمون مبالغ ضخمة 
للحزب على شكل تبرعات طوعية فردية. 

أمريكا تحقف المصادز 

لم تقف الولايات المتحدة الأمريكية مكتوفة 
الأيدي أمام المصادر المالية ل«حزب اللَّه؛ المصنف 
حمنظمة إرهابية على لائتحة وزارة الخارجية 
الاميركية:؛ فضمن حملة معلنة لتجفيف مصادر 
الحزب المالية قامت وزارة الخزانة الأميرحية العام 
الماضي بفرض عقوبات على أريعة مواطنين لبنانيين 
مقيمين بساحل العاج بتهمة جمع الأموال؛ وتجنيد 
المقاتلين؛ وإرسالهم إلى سورية . 

وتسعى الولايات المتحدة 4# إطار الضغوطات 
التي تمارسها لضرب مصالح المغتربين اللبنانيين» 
والقضاء على نفوذهم السياسي والاقتتصادي 2 
غرب أفريقيا على وجه التحديد كونها مصدر 
تمويل حزب اللّه. حيث توجه لرجال الأعمال 
اللبنانيين تُهم الاتجار بالمخدرات»؛ وتبييض الأموال» 
بتوجيه وإشراف مباشرين من أعضاء ومؤيدي 
«حزب اللّه» + الولايات المتحدة وبلدان غرب 
إفريقياء وعلى الأخص # سيراليون» والسنغال» 
وساحل العاجء وغامبيا. 

ووقفت أمريكا يذ عام ٠٠١5‏ خلف طرد أمام 
الطائفة الشيعية ب ساحل العاج بعد أن اتهامه 
بتمويل حزب الله لكن عبد المنعم قبيسي عاد بعد 
عام إلى عاصمة ساحل العاجلء وأعلن مصدر ل 
وزارة الداخلية العاجية لوحكالة «فرائس برس») أن 
قبيسي «طلب العودة ونحن واققنا على عودته كون 
الظروف التي كانت سائدة بالأمس لم تعد هي 
نفسها اليوم» 


ع4 


كول: رجل تركيا الغا 


حسين الرواشدة - الدستور ٠١15/1/١‏ 


لكي لا نتفاجأ - كما حصل لنا فيما مر 
سحن خا ريتت]  -‏ مع فدات ]و تع امات اط 
بالإسلام» وتستثمر ‏ مشاعرنا الدينية؛ وريما 
القوطتة سق إهجايف] وح كويرة عن العكرافت) شم 
تتقلب عليها وعليناء وتتحول إلى «مصيبة» على 
امتناء وخنجر بيد أعدائثنا اتجاه «صدورنا». فإن 
من حقنا أن نحرّك عجلات «عقولنا» لكي نخرح 
منخداكرة والدهسشة) والاصمات إلن خضباء التسؤوال 
والبحث عن الدليل ومعرفة الحقيقة. 
العويا يعار إلياك إوناضيه ازا ادر 
أشكايتا جاهزة تجاه أي جماعة أو حركة أو 
شخصء فأنا - بالطبع - لست محققاًلا 
قاشمياء ولكنني بدافع واجب الضمير الذي 
تفرضه علي مهنة «البحث» 4# الوقائع والاحداث 
والصور عن «خيوط» الحقيقة؛ أحاول أن ادم 
للقارىء الادروديا من«المسكوت عنه) أو 5 
من الضورة اتكي اغضد آنها تمر احياناً من آماء 
عيوننا دون أن ندقق فيها كما يلزم. 
تسألني -إذن- عن المقصود من هذا 
الحلام؛ وسأجيبك على الفور بأنه «رجل» تركيا 
الغامض فتح الله حولن؛ وحركة «الخدمة) التي 
تحولت إلى امبراطورية عابر ايعان والقارات: أما 
: احداهما شق الصراع 
المحتدم بين الرجل وحركت: وبين أردوغان وحزبهء 
وهو صرع بدأ قبل نحو عام؛ لكنه انتهى إلى 
«الطلاق» بين الطرفين» أما الشق الثاني فهو محاولة 
الحركحة التفلفل خ عالمنا العريي والإسلامي 
بشكل لأضت: سحواء من خلال الإعلام أو التعليم أو 
الزن تدر وكحه الكتررين زه اقرب خرن 
وموريتانيا وغيرها) إلى التحذير مما جرى... وفتحت 
أعين الآخرين على خطورة نقل الصراع الديني- 
السياسي من تركيا إلى خارجها على اعتبار أنهم 


المناسسية فهي ذات شقين 


ليسوا تخ اعقه أوظرنا فيه. 

بل #1اتعابية ساشيل ريض ه ووعيسا 
استأذن 4 تحرير عدد من الملاحظاتء أولبا: ان 
جماعة «الخدمة)» الترحية نجحت حقا أ ابهار 
اكشاهدون و لسرا يناعن فركي] وديا 
بالضوقع التق كذيكه بذ جنال القيمة العامة 
(التعليم»؛ الإعلام» الإغاثة) كما نجحت 4# تقديم 
صورة «للاسلام الاجتماعي» ونآت بنفسها عن 
الانخراط #4 السياسة (اهريا: ومعأن النموذج 
الاي قدمقه يسعق الإمجاب ماما كبا تجينا 
نماذج أخرى احرضات ودول ديمقراطية هنا 
وهناك) إل [وأهندا منالاايعهرف حقيقة هذا 
النموذج ولا أهدافقه ودوافعه... وفيما إذا حان 
لخدمة الإسلام والمسلمين أم لخدمة غيرهم. 

الملاحظة الثانية ان المشككلة بالنسية لنا 
«دعك من الأتراك) ليست 4 الإعجابء وإنما 
4 محاولات تبذلبا الجماعة «لتصدير» النموذج و 
دقابايات لدينا لاسلهام التجرية والثوبان فيها قبل 
معرفة خلفياتها أو ممارسة النقد الواجب تجاهها أو 
شيبه] والترشق :5 اتجاماتيس المديقيبة وممصنادر 
كنويتيا» يوقطاق لشاف لا متلق الاسس كفيط 

أما الملاحظة الثالشة فهي ان المجال الديني 
سنا فيه الصليسي والقف نين لل بلادكا العربية 
انيه مففيسا ولوقيب رجاف من و«السفيل: 
المفاجىء؛ وريما يشكل دخول جماعة لكي 
إلية آمرا لأقماء خامية إذا غرظا بأثينا ثم أصلة 
على «إسلام الأناضول» القائم على القومية التركية 
أولة: ود اتفشارها متاطق النقزة قنا 
القوميات القرض:» الود كينب مدل القوظ ]كه 
وآسيا الوسطى ولا تعتبر العالم العربي ضمن 
أولوياتها؛ كما أنها 4 الجانب الديني تقدم تصوراً 
مختلفا للدين يقوم على «التقية» لتحقيق أهدافها 
دون النظر لأحكام الحلال والحرام (الحجاب ودفع 
الرشوة مكرك الأفى النى يكيومويدا هن الأستلة جول 
«تحولاتها» على صييد الانتشار 4# بلدانناء» وخاصة 


بعد «(صراعها الأخير مع أردوغان. 
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حين ندقق 4 سوال الانتشار هذا 
نحتشف من خلال قراءة فاحصة لأهدافها 
وتمريتينا ادهة عبية عراب مون الأقلة 
تقف وراءه: 

أولاً: تمييع حالة «التدين» لمواجهة حرحكة الدين 
المجال السياسي والعام» فهي كححرحكة صوفية 
تتبنى فكرة «الإسلام الروحي» وتعتقد أنها تستطيع 
من خلال لسلس لج المعال الاحنياعي لل إن اهل 
لمرحلة «التمكين» السياسيء؛ وهذا فانحويةكانا 
بد تجرينها الجالية 

ثانا نوع خانة والعداء انديض» كذ عاتن العريى 
والإسلامي للمشروع الصهيوني وتعميم «التطبيع» مع 
اللا تحن ريه لكيه شير متا اواسيامة 
واستعدائه» وقد تمثلت هذه النزعة 4 تبرع «جولن» 
السفي لأحد. المدارس التبشيرية © ملياردولان 
ولقاءاته مع الحاخامات:؛ و علاقة الجامعات التي 
انشأتها «الجماعة)» مع الجامعات الإسرائيلية» و2 
اذانة كولن لسحب السفير التركي من كل ابيب: 
و4 رفضه لسفينة «مرمرة») حين توجهت لمسائدة 
أهل غزة المحاصرة. 

تالثاً: التأمسيس لمجال ديني وسياسي خارج 
فروكب] تخدسة الجر كه يقربلا إذا هنا تجساوزت 
مرحلة «التمكين) وسيطرت (كما كانت تخطط) 
على مفاصيل الدولة القريض نه وشيةا الجا بزاته. د 
الدول التي يوجد فيها مسلمون من أصول تركية أو 
غير عربية؛ ثم وصتكت للمغرب العربي وانتهت 
بالمشرق العربي. 

رابعاً: استخداء مناطق التفوة الديتي والثف ا 
يمنا #ادة قن لتخنضياك نينية وسياسية للاتصيقواء 
على المشروع الذي يمثله أردوغان؛ وتوظيف ذلك 2 
معرحة «الصراع» على السلطة بين «الخدمة» 
ود«حزب العدالة والتنمية» أو بين العثمانيّة التي يدعو 
لبها ] زدوظاف وتركيا «الغرمته الى ببشربيا كن 
الله كولن. 

خاسمياًتخويق العام العربى سن يخظر الانسلاع 
السياسي: واس تخداء لف كمظلة الفبور والتفلفل 


من جهة؛ وتطمين الدوائر السياسية العربية بأنها 
جماعة دعوية ترفع شعار «الإسلام الاجتماعي» من 
عه اغوي كه فصر الساسحاف السرية 
بالنشكركات والسسالع الى تسلها حَيِديل 
«للاسلام السياسي» الذي أصبح غير مرغوب فيه 
«ومطلويا» ك3 هذه المرحلة. 

اذن» من حقنا أن نسأل من هو «حولن) وما 
حقيقته»ء ومن هي جماعة «الخدمة)؛ وماهي 
مواقفها من الدين والسياسة»؛ ومن المسلمين والعرب 
وكتضاياهه رقنصية نظي تخديدا ا ومق الآخير 
ومعتقداته وسياساته تجاهناء ومن حقناان نسأل 
وثفرف حايضا- حقيقة اضراع بين الجمافة: 
وكل بهو حل انشروع الإملانى متركيا شرا 
من أربكان وانتهاء بأردوغان. 


كولن يلعن السياسة ثم يغرق فيها... 


حسين الرواشدة - الدستور ١١14/1/6‏ 


استطرادا لما كتبته أمس حول «رجل تركيا 
الغامض»» استاأذن بتسجيل ملاحظة؛ وهي ان 
المعلومات المتاحة حول شخصية حولن وأهدافه 
الحقيقية وحرحكة الجماعة واتجاهاتها تبدو 


تنحيحة هد وهذا يؤخد قدرة الماع - 
فعلا- يما امتازت به من علاقات وتحالفات على 
تشكيل «تنظيم سري» لا يخضعلمراقبة الدولة» 
كما يؤحد عجز «الاجهزة) أو تواطؤهما مع 
الجماعة يحيث ظلت تعمل من دا خل المؤسسات 
وتؤثر يك القرارات دون ان تترك دتيلاً ملموساً على 
ذلكء وهذا -بالتحديد- مااحد عليه حولن 
نفسه حين دعا اتباعه (وفق تسريبات منشورة) إلى 
الادخراط 4 دراسة التخصصات الادارية والحقوقية 
والعمل بأجهزة الدولة والجيش واخفاء تدينهم 2 
الاوساط العلمانية من اجل«التمكن:) 2 هذه 
المؤسسات. 

وعلى الرغم من محاولة (الانفلاق على 
الذات) والاختباء والكتمان التي نجحت فيها 
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السفافة» فاع لوا جواقف يمضن ان تغرف سن 
خلالنبا على الرجل وجماعته كما أن لدينا 
معلومات قدمها احد ابنائها الذين انشقوا عنها؛ ففي 
كتابه «الحصار.. حصان طرواده الامريحي) 
يكشف احد المقربين من فتمح الله كولن وأحد 
المؤسسين الاربعة للجماعة (اسمه نور اميم فاران) 
جاتنا من «الاسرار» التي تحيط بث ية الرجل 
الغامض وشبكة علاقاته وأهداف حركته: وهي 
ذاتها المعلومات التي يؤكدها الباحث الترحي 
«مرردان ينارداغ) 4 كتابه «حيف حوصرت 
ترحكيا ؟)»؛ وخلاصتها كما يبدو من «العنوائين» 
تشير إلى أن هدف جماعة «الخدمة)» وزعيمها الذي 
هرب قبل تحو ١6‏ غاما من ترحيا اثراتهامه 
بتشحيل تنظيم سري للانقلاب على الحكم:؛ هو 
«محاصرة» تركيا والتغلففل ة كافة مفاصل 
السلطة لتأمين مشر إسلامي بمواصفات مقبولة 
ةالغفقرب» تمهيدا لتصدير هذا النمودنج إلى 
محيطها الإسلامي لمواجهة حركات الإسلام 
السياسي وانتاج حالة «تدين» بدمغة «أناضولية» 
شبيهة بالنسحة «الغربية» التي نشأت بعد الصراع 
بين السلطة والكنيسة واسفرت عن تتويج 
«العلمانية». ومن اللافت هناانالرجلين اس تخدما 
مصطلح «الحصار» 4 وصف الجماعة:» حيث 
ومتعفن أن تقوم هن ذكنك معاوقة الجياسة شرك 
حالة من الحصاز على فركينا تلحفاظ على قوميتها 
أو تتريكها ولحي تظل دائما تدور حول الغفرب 
باعتبارها - كما يرى كولن - جزءا منه وحليفا 
داثئما لهايضاء وحكحذلك محاولة الجماعة فرض 
حصار على «الإسلام « بحيث يحافظ على نسخته 
«الكولينية التي تعتمد صيغة «مؤمنون بلا حدود) 
حيث الإنسان (لاحظ ان اتباعه يتحدثون دائما عن 
الأمنلام متن خاذل اقكاره كقفل وكاقه مضدر 
لفهمالدين) هومن يحدد حدود الايمان وليس 
الأديان. 

الصراع بين حكحولن وأردوغان حشف 
والأحوكي ‏ لأريتف خودي ل مرسط ا بالندافل 
التركحيء حيث أثبتت الانتخابات البلدية الأخيرة أن 


وما كييرا فح اللحتفم التركدي أدوك حفيفة 
خرن وجماعقه خافساز إلى المغاديق الس ترم 
فوز أردوغان...لكن ما يهمنا هو ما تريده الحرحة 
من «نفيرها إلى عالمنا العربي. ومن محاولة 
انتشارها 4 أوساطنا التعليمية والدينية. 


رذوة هنان هة... 
والأهم حماية مجالنا الديني...! 


حسين الرواشدة - الدستور ١١14/1/9‏ 


قبل أن أواصل سلسلة المقالات التي نشرت 24 هذه 
الزاوية حول «رجل تركيا الغامض» وجماعة «الخدمة» 
لكان جذامنل قصير فحن فليو اسل خطام تاعاق بالودو 
التي تلقيتها ‏ اليومين المنصرفين» وقد كانت حقا 
صادمة»ء لا من حيث عددها وحديتها أوما عبرت عنه من 
اتتفلاطاكرة وعيات النظرن وإنها خأيضاك. من ؤاويكية 
لم اتوقعهماء احداهما ما عكسته هذه الردود من حجم 
واتسماع الاتقشان:الذى تمكتث مته الجمافة 3 أوساظنا 
الدينية تحدينذ ا لا أريدأنأسميه «اختراقاً)» لمجالنا 
الديني» ولا مجرد «استلهام» للتجربة التركية وإعجاب 
هاه و الما عو مندورسن نعم تابو القاكك روب .د 
إيصال رسالتهم ووجدوا من يتلقاها ويروج لها (لا تسأل 
عن الآأسباب) ويداضع عنها أيضاء أما الزاوية الأخرى ذهي 
أن بعض هذه الردود تجاوز التعبير عن القبول أو الرفض 
إلى «التحذير» من خطر الاقتراب من هذا الموضوع, لا 
أدري -بالطبع- لماذاء وسواءً أكانت النوايا حسنة أو 
غيربريئة» فقد صدمني هذا التحدير وفهمت رسالته على 
لقو 

بقيت ملاحظة على البامش وهي ان بعض من 
اتصل من القراء والأصدقاء» من تركيا ومن هناء 
قدموا لي معلومات غابت عني» وأهمها ما يتعلق بنفوذ 
الجماغة وبيظوتها واكل ارك وحاريدياة لبه قينا 
البائلة على الوصول إلى «أهدافها» خاصة 4 كليات 
الشروئة جا معاها انق تخولة :يمظ هنا قسلة الخ نوا ضبق 
لبذا النك ور لدرجة انه أصبع جزءاً من المكساقات التي 
تدرس فيهاء احدهم ذكر لي ان عشرات من أساتذة 
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الشريعة توطدت علاقاتهم بالجماعة من خلال لقاءاتهم 
بأقطابها هنا وه درتكياء دبا ضر لى اخران احد 
الأسئلة التي وضعت # امتحان للطلبة هذا الفصل كانت 
تتعلق بالشيخ «حولن»:؛ اما احد الأصدقاء الأتراك فقد 
اعتذر لي عن عدم قدرته على الحديث حول «الجماعة» 


قال لي بأن مجلة «حراء» التي تصدرها الجماعة توزع 
الاف النسخ مجاناً على كل الجامعات والمنتديات» فيما 
تقام مئات النشاطات والمحاضرات واللقاءات وجلسات 
«الذكر» للترويج لجماعة «الخدمة» أو جماعة «النور». 
علىيكا رمال دير نكوزي الراضظ والسطيت 
الذي تنقل بين المساجد والمدن لإلقاء المواعظ عن 
«الأخلاق» ودعوة المريدين إلى «السماحة» والالتزام 
بدو متعروطة» تقد ولد الرجل فانهاية الكلاتينيات من 
القنون تاشن واعمي واتشيخ التووسي وضع اكالم 
يقابله»؛ و4 عام 1971١‏ انشأاً مع نحو )٠٠١(‏ شخص 
جماعة اطلق عليها اسم «الخدمة» لكن نجمه بزغ بعد 
انقلاب عام :19١‏ حين أعلن على الملا انه يؤيد وصول 
العسكر إلى السلطة ودعا اتباعه إلى «طاعة أولي الأمر» 
لكنه بعد الاؤاعافيا انقلب على أول رئيس إسلامي 
(اربكحان) بحجة ان «روحه» لم تأتلف مع روحه (!)2 
وتحالف مع الرئيس اجاويد الذي يعتبر من غلاة العلمانيين 
الأتراك وحين جرى الانقلاب عليه قال كولن عباراته 
المشهورة «لو كنت املك الشفاعة لتشفعت 2# اجاويد)». 
مواقفف كولن كانت «صادمة» لجزء كبير من 
االجتشبع التركي» فيو ين ان جماعضه لاتبارسن 
(السياسية ولا بين للوضول إن الببلجلة» تكن الوفاك 
جاءت عكس ذلك؛ فالصراع الذي دخل فيه مع اربكان 
ثم مع ادروغان هو صراع سياسي استخدمت فيه الجماعة 
كافة الادوات المشروعة وغير المشروعة للتغلغل ‏ «مواقع 
صنع القرار» وحكم البلاد.. كما أن العنوان الذي 
اختارته الجماعة للتعريف بنفسها هو «الأخلاق» لكن 
الممارسات التي تقوم بهاء ابتداء من تحالفاتها مع كل 
الحكومات والانقلابات السابقة وانتهاء بما قامت به من 
عمليات «تجسس» واسعة على الشخصيات السياسية 
والإعلامية «لابتزازهم» وتخويفهم» ويما فعله بعض 


المتشببيخ إليهًا من التنفذين ف الأمع والإضلام والقضاك. 
كلها تكشف عن مسألتين: : أولاهما أن الجماعة تؤمن 
بالبرجماتية المنزوعة اها من الأخلاقء وثانيهما أن 
الجماعة لا علاقة لبا لا «بالمشروع الإسلامي» الذي 
يعصو مقطا نيام ولا بالسما عه الح وظلفي | من اخل 
القرويع الصيوركها وسظلة البطيع التركي 

وباختصارء إذا كان موقف زعيم جماعة «الخدمة» 
من اربكان 4# عام 1151 قد بدد بعض «الغموض» عن 
اتشروع الذي تعول إلى امبراطورية ممقدة ومتطلنانة + 
قركيا وحايدياء فإن الحرب انس اغانينا على تعليقه 
أردوغان ازاحت القناع بشكل سافر عن وجه «رجل» 
يفملفاتيا الذى كر إلى هناك ولميعد رقم الدعوات الي 
وجهت إليه أكثر من مرة. 

اذا دققنا ب مضامين «حرب» كولن الثانية على 
أردوغان وحزيه سنلاحظ ان توقيتها جاء ‏ لحظة فارقه 
على صعيد الداخل التركي والمحيط العربي والإسلامي 
والدولي حيث أصبح «المشروع الإسلامي» مجاضيرا 
وفظلوباء ويحيث التسونج الترضي النسياسي اقبت 
حضوره وربما تمادى - من وجهة نظر خصومه- 2 
كسقرق ها © بسمسون يشمن تجتماف بكي اه اسياتب 
هذه الحرب كانت واضحة بالنسبة للأتراك» فهي جاءت 
للرد على موقف أردوغان مما جرى لسفينة «مرمرة» 
ولاحقاً لما جرى على صعيد العلاقة مع اسرائيل ثم الغرب 
مبوماء وخا مين شي يقال ورين لوكفوسةق الريته 
العربي...وقبل ذلك لأسباب سياسية تتعلق بهدف الجماعة 
قير العارم وهو والسيطرة» ملك المضم بد تركيا بالنقوة 
والمال لا «بالحكم' المباشر. 

اعتمد كولن على عنصرين أساسيين لتحقيق ما 
يريدةة الحدهها الدين والآاتكر المالء الاحظ ان التسرييات 
التي احرجت أردوغان كانت متصلة بالفساد المالي)» 
كما اعتمد على التكنولوجيا (العلم) 4 التغلفل داخل 
الدولة بعيدا عن الرقابة» وهو ما دفع حكومة أردوغان 
(ففل اوعطانب ادريك] سسام كراج يداكيقة إن 
استصدار ثلاثة قوانين هامة لمواجهة جماعة حولن 
(الوقاية فق الالكركس» وقانوخ الاننسخيا زاك وكانون اغادة 
هيكلة القضاء)ء ومعان «القوانين» أثارت مخاوف 
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الأخورالك عقي السريناف العايينة اللا أن اللقنصوة عتييا هسه 
جماعة «الخدمة» التي اكتشف أردوغان أنها تغلغلت فعلاً 
ل مؤسسات الدولة وانها تتحرك بأوامر «كولن» المقيم 
4# الخارج» دون ان تملك الدولة أية معلومات دقيقة عنه أو 
ذليل لأتهامهاء تكلرا لحم حون شروظ لنضوية الجياغة 
أو هيكل تنظيمي لباء أو كشوفات باتصالاتها وطبيعة 
علاقاتها. 


المسلمون في الصين 
ممنوعون من الصيام 


محمد عدس - الإسلاميون ؟ ٠١15/8/١‏ 


لااأحد يعرف بالضبط كم عدد المسلمين 2 
الصين لأن الإحصاءات الرسمية لا تُعنى بالأديان وإنما 
بالأعراق؛ ويتوزع المسلمون 2# الصين بين عدد كبير من 
المجموعات العرقية ولعل أصدق التقديرات مبنيّ على 
استنتاجات قديمة ترجع إلى الأربعينات من القرن الماضي؛ 
حيث بلغت نسبة المسلمين “٠١‏ من عدد السكان وبناء 
عليه قدّروا عدد المسلمين الآن بمثة وخمسين مليون أو 
تزيد. 

أ ماالتصريحات الرسمية فتتزل بالرقم إلى 
© ١مليون‏ فقط» وهو رقم مستحيل؛ لآن حجم الاهتمام 
الرسمي بحصار المسلمين وإجراءات قمعهم والثورات 
المتواصلة منذ القرن التاسع عشر حتى الآن. وأعداد القتلى 
ب المواجهات العسكرية التي انتصر فيها الثوار المسلمون 
على الجيوش الصينية # مواقع معروفة. وحجم عدد 
الشهداء منهم؛ تقول شيئًا آخر تمامًا. يدركها ويستنتجها 
المؤرخون والمهفكرون. 

ولأن أكبر مجموعة عرقية من المسلمين تتركز 
منطقة شينشيانج لذلك تخصها الصين بأكبر قدر 
من الإجراءات القمعية والتصفيات الجسدية وعمليات 
التهجير القصري للبنات المسلمات 4# أماكن بعيدة. 
وإجبارهن على الزواج من صينيين غير مسلمين. فيما 
أطلقت عليه جمعيات حقوق الإنسان بأنه دعارة منظمة 
بالقانون. 


فماذا تفعل الصين استعدادًا لحلول شهر رمضان 
المبارك: 

- إثها تمنع الطلاب بصفة خاصة وكل من لم يبلغ 
سنة بصفة عامة؛ من الصيام وارتياد المساجد» وتقوم 
الشرطة بالتفتيش من وقت لآخر للتأحد من تطبيق 
الأوامر. 

- وتخضع نسخ القرآن لرقابة مسبقة حيث أن بعض 
الآيات لا تتوافق مع وجهة النظر الرسمية» وتعتبر حيازة 
صاحبها للاعتقال والمساءلة. 

- البيان الرسمي للحكومات المحلية فى 
#وسياتع» يحص خادة الحسزب الشيوعي على إحخبار 
هداياء هي عبارة عن طعام لزعماء القرى للتأكد من 
آقهم متطروع بل فيان ريضاة. 

- .هذا المجال صدرت أوامر كثيرة للحدّ من 
النشاطات الرمضانية»؛ مثل التنبيه على المدارس للتأكد 
من عدم زيارة الطلاب للمساجد خلال شهر رمضان. 

مع كل هذه الإجراءات القمعية لتكفير المسلمين 
ومنعهم من أداء شعائر دينهم تقول السلطات الصينية ان 
كل المواطنين ينعمون بالحرية الدينية. وتعرّز هذا وكالة 
الصين للأنباء؛ حيث تقول: إن هذه الحرية محترمة 
ومحفوظة:؛ مستندة إلى تصريحات رجال دين» منتسبين 
للإسلام بالآسم والوظيفة الحكوفية» هالضين لا عدم أن 
تجد لديها مشايخ من أمثال على جمعة ووزير الأوقاف 
وآخرين؛ يسوّغون للحكومات الفاشية المارقة كل ما 
ترتكبه من جرائم بحق الإسلام والمسلمين. وتزينه ليم 2 
عبارات تشبه تلك التي وردت # بيان لجنة مقاطعة 
شينجيانج التي أصدرت توجيهات شاملة بدعوى «الحفاظ 
على الاستقرار الاجتماعي خلال شهر رمضان» المعظم..! 

هذا ما تفعله الصين استعدادًا واحتفاءً بالشهر 
الكريم: فماذا تفعل حكومة السيسى اتحتفاءً بشهزر 
رمضانء وماذا تجهّز للمسلمين من مفاجآت سارة 5! 
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إحسان أوغلو 
يسير في طريق مسدود 


إسماعيل ياشا - عرسي ١؟ 5١15/8/50‏ 


«أعرف كل شيء عن النبيذ غير طعمه).. 
همحكذا قال عبد اللطيف شنرء أحد مؤسسي 
حزب العدالة والتنمية» ي نوفمبر / تشرين الثاني 
0 : قبل أن ينشق عن الحزب ليرسم لنفسه خطا 
آخر يسير عليه. وكان آنذاك وزير الدولة ونائب 
رئيس الوزراء. ولم يترشح شنر #4 الانتخابات 
البرلمانية التي أجريت أ يوليو / تموز :70١‏ وبعد 
الانتخابات بسنة استقال من حزب العدالة والتئمية» 
وأسس 4# مايو / أيار ٠٠١٠94‏ «حزب تركيا) ولكنه 
أغلق هذا الحزب الجديد # أغسطس / آب ٠١١”‏ 
بعد فشل ذريع. 

ما قاله عبد اللطيف شنر حول النبيد 
آنذاك 4# ورشة عمل نظمتها جمعية منتجي 
النبيذ حظي بالقبول والتتصفيق لدى حزب 
الشعب الجمهوري» وكحذلك تصريحاته حول 
العلمانية وحظر الحجاب واختلافه مع حزيه 4 أزمة 
الانتخابات الرئاسية؛» حتى قال رئيس حزب الشعب 
الجمهوري دنيز بيكال «يمكن ‏ أن نفكخر 2 
ترشيحه لرئاسة الجمهورية». 

لم تكن تلك التصريحات مجرد اختلاف 
4 الآراء والمواقف»: بل كان الرجل يحاول أن ينأى 
بنفسه عن حزب العدالة والتنمية الذي قالوا له إنه 
سيتم حظره؛ ووعدوه بتولي رئاسة الجمهورية بعد 
إسقاط حكومة أردوغان. وحان تصديق تلك 
الوعود أكبر خطأ ارتكبه عبد اللطيف شنر 2 
حياته»؛ لآنه بسبب تلك الوعود خان رفاق دربه ودخل 
طريق خاطئ أنهى حياته السياسية بشكل 
دراماتيكي فيه كثير من الدروس والعبر لمن يتعظ. 


كان عبد اللطيف شنر وزير المالية © 
حكومة أربحكان الائتلافية» وانشق مع أردوغان 
وغول وأرينتش وآخرين عن تيار أربكان ليؤسسوا 
حزب العدالة والشمية: ورضع اللدعي العام عبد 
الخريصق بالكتقيتكانا إل المحتكمسة الدسدررية بذ 
محاونى 7 37ان ب اوضوى تنشضاكية بيطاي حفر 
حزب العدالة والتنمية:؛ إلا أن المحكمة الدستورية 
أفسدت حسابات عبد اللطيف شنر ولم تحظر 
الحزب. وهكذا تجاوز حزب العدالة والتتمية أكبر 
أزمة واجهها منذ تأسيسه إلا أن عبد اللطيف شنر 
لمعف لديبيكتنا الرواضل سه عياف السباني: 
بعد أن خسر الرهان. 

عندما قرأت الحوار الذي أجري مع والد 
زوجة نجل أكمل الدين إحسان أوغلو وقال فيه 
الرجل إنه لم يرإحسان أوغلو مصلياء تذكرت 
عبد اللطيف شنر ومحاولاته لحسب قلوب 
العلمانيين وعاقبة مسيرته السياسية بعد أن فقد 
البوسلة وسانهو البروفيضوراكسل اتديق إحسان 
أوغلو هو الآخر يسير اليوم # طريق خاطئ ومسدود 
لن يوصله على الإطلاق إلى البدف الذي يحلم به. 

إحسان أوغلو اعترف 4 حوار أجرته معه 
وكالة جيهان التركحية 4# مارس ؟١١23.بأنه‏ 
التووى حا كا لملا رن النتسيا اه جسن انا 
الأمتكراف كيبل عيدة افورظ برقائع لنذاء الحيعة 
الذي يقدمه الإعلامي السعودي عبد اللّه المديفر 
يقكاة الريسالة روا على سوال اللسيقر وهل منففاهن 
معالي الآأمين رئيسا للوزراء»؛ رئيسا للدولة # 
كرك عاق وقطان و السرظ الواسين و رلك] اشن 
السياسة الداخلية وأنأى بنفسي عنها كما نأيت 
نول كياك )م اماق » رارمللوي الدياتة انين ابن 
أسلوبي» لا يتوافق مع مزاجي وطبيعتي». 

ليس لنا إلا أن تنصدق أن إحسان أوغلو 
كان عسازكا شجا كانه قبل اشهره واصضهوق» 
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فجأة 4+ حب السياسة أو هناك من أقنعه بضرورة 
ترشيحه؛ وريما قالوا له: «أنت الوحيد الذي يمكن 
أن تنقذ البلد». ومهما كان السبب 4# تغيير رأيه 
حول ممارسة السياسة فإنه سيجد صعوبة بالفة 2 
إرهاء اتهباو تهوب:اتسي الجمووري الذي كام 
بترشيحه كما تشير إليها المؤشرات. 

ومن تلك المؤشرات إصدار ”: من قادة 
حزب الشعب الجمهوريء الاثنين الماضيء بيانا 
شديد اللهجة للاحتجاج على ترشيح أكمل الدين 
إحسان أوغلو كمرشح توافقيء اتهموا فيه الرجل 
بأنه ليس غيورا على قيم الجمهورية ومبادئٌ 
أتاتورك» ووصفوا ترشيحه لرئاسة الجمهورية 
ب«خطأً تاريخي»؛ ودعوا إلى التراجع عن هذا القرار 
قبل فوات الآوان واختيار مرشح آخر منحاز للعلمانية 
ومبادئ أتاتورك. 

وهناك استطلاع للرأي يشير إلى أن ”77 
بالمائة من أنصار حزب الشعب الجمهوري يؤيدون 
ترشيح إحسان أوغلو بينما يعارض 18 بالماثة منهم 
هذا العره ينوك المقايل يؤيد #لاباتاكة مخ اتضنان 
حزب الحركة القومية ترشيح إحسان أوغلوء ولا 
تراه كنك لأكم عورال مسخقاى) نن االسبارق الويسسن 
الحزب وزعيم القوميين الآتتراك ألب أرسلان 
توركش. 

مهما حاول إحسان أوغلو لكحسب قلوب 
أنصار حزب الشعب الجمهوري من خلال الدعاية 
المكثفة وعمليات العلاقات العامة فلن ينجح 2 
ذلكء ولكنه قد يكسب أصواتهم التي من 
الممكن أن يدلوا بها نكاية بأردوغان. ومع ذلكء 
احتمال انتصاره 4 الانتخابات الركاسية يبدو بعيدا. 
والأدهى منه والأمرٌ أن معظم هؤلاء الذين يدعون 
اليوم إلى تأييد إحسان أوغلو كش العاشر من شهر 
أغسطس / آب المقبل سيتخلون عنه بمجرد إعلان 
التتاقوركها تكلوا قيله عن غيف اللطيف شدو. 


الجيش اللبناني وفخ الطائفية 


منى علمي - نشرة صدى من ممركز كارنيخي ٠١15/7/0‏ 


لن يتمكن لبنان من الحفاظ على توازنه 
الطلاففى البش ف المدى الطويل إذا سبادت تكاترة 
بأن الجيش يتقرّب أكثر من حزب اللّه. 

لن يتمكن لبنان من الحفاظ على توازنه 
الظاكفي الشف المدق الطويل إذا نادت نظرة 
بأن الجيش يتقرّب أكثر من حزب اللّه. 

تثيرالحرب السورية المستمرة منذ ثلاث 
سنوات غضب واستياء من الجيش 2 صفوف 
عدد حبير من السئثة اللبنانيين الذين يدعم معظمم 
الثورة السورية وتعتبرأن الجيش اللبناني أصبح 
مقرّبا جدا من حزب اللّه. أحد الداعمين الأساسيين 
لنظام الأسد. وقد أطلق الجيش وقوى الأمن خطة 
أمنية جديد: ينيسان /أبريل اللاشي رداً على 
التهديدات الأمنية المتعاظمة ‏ لبنان» بهدف فرض 
سيادة القانون عبر إنشاء حواجز تفتيش وتنفيد 
مزيد من المداهمات على طول الحدود السورية- 
اللبنانية. وقد نجحت الخطة التي تعتمد على التعاون 
المتزايد مع حزب اللّه؛ ب تحسين الوضع الأمني ل 
البلاد ‏ شكل عام والحد من التشتجات بين 
السثة والمؤسسسة الع سكرية. بيد أن البجمات 
الانتحارية الأخيرة؛ لاسيما التفجير الذي وقع 2 
إحدى الضواحي الشيعية + بيروت 2# ”7 
حزيران/يونيو الجاري؛ والبجوم ث منطقة البقاع 2 
٠‏ من الشهر نفسهء وكش طرابلس 4# ٠١‏ أيار/مايو 
الماضيء؛ تكحشف عن استمرار التوثر 4 العلاقات 
بين السنثّة والجيش على الرغم من التحسينات 
الطفيفة التي طرأت 4# هذا المجال. فالخطة الأمنية 
ليست سوى حل قصير الأمد يسلط الضوء على 
غياب مجهود طويل الأمد من أجل إعادة بناء الثقة 
بالمؤسسة العسكرية لدى الطائفة السنية ك لبنان. 
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يواجه الجيش اللبناني مهمة شاقة للحفاظ 
على نوع من التوازن بين عمله على مكافحة 
الإرهاب من جهة وبين الإبقاء على صورة المؤسسة 
المحايدة التي ظهرت بعد اغتيال رفيق الحريري 2 
العام .7٠004‏ لكن هذا الحياد تعرّض للتحدي نتيجة 
النزاع الدائر ث4 سورية» ولاسيما على ضوء طريقة 
تعاطي الجيش مع مشاركة أطراف لبنانية ممثلة 
بحل من حزب الله والمقاتلين الجهاديين © الحرب 
السورية. نظراً إلى نفوذ حزب الله وتأثيره ب لبنان: 
لم يتمكن الجيش من فعل الكثير بشأن ضلوع 
الحزب بش الحرب السورية» خوفا من ردود الفعل 
الغاضبة على الساحة المحلية التي يمكن أن يثيرها 
اعتقال مقاتلي حزب الله لدى توجههم إلى سورية. أ 
المقابل؛ يملك الجيش مطلق الحرية # التضييق 
على الجهاديين السئة لأنهم لايحظون بالدعم من أي 
قو ةاسياسية لبتانية تكبرى::زركذلكقم على التقنيضن 
من الجهاديين السئة»: لايشكل المقاتلون الشيعة 
ددا مير للدولة. فهم ينتمون إلى مجموعة 
قتالية ذات قدرات بنيوية وتنظيمية عالية» ويلتزمون 
بهيكلية راس خة وهرمية قيادية محكمة. أما 
الجهاديون السنّة ففير منضبطين:؛ ولايلتزمون على 
ماييدو بقرارات القيادة السنية» ويرى كثرٌ بينهم 
بك الدوتة اللبدائية مصيدرا لقنم لشن التو فيه 
بير مسن الفنة :ف لقان الموسيبة المحسكرية 
بتطبيق ازدواجية المعايير .4# الحملة التي تشثها لوقف 
تدفق المقاتلين اللبنانيين إلى سورية. 

بحود ةا العسواع الاقتحامى بين السيضق 
والسئّة 2 لبنان إلى مافيدل التراع الهوري. قفي 
العام /ا 5٠٠١‏ لخاضن الجخيش حرثاً ضد تنظيم فتح 
الإسلام السنّي الجهادي © ميم نهر البارد 
الفلسطيني» وقد استمرت ثلاثة أشهر وأسفرت عن 
مككرمابرينهد عن ١6١‏ ديا . وقدازداد الجيش 
خصهيها على محارية هذا التهديد الإرهابي الذي 
يطفى عليه الطابع السنّي» بعهدأحداث 
خويتران/يوفيو :#217 عحدما لقي ١1‏ اجتذياً علن 


الأقل مصرعهم 4 صدامات وقعت 4# مدينة صيدا 
بين الجيشء المدعوم من حزب اللّه» وبين أنصار 
الشيخ السنّي أحمد الأسيرء المعروف بعدائه لحزب 
الله. وقد كان انضمام عناصر من حزب اللّه للقتال 
إلى جانب الجيش اللبناني # هذه الصدامات: سيفا 
ذا حدين. فقد ولدت هذه المحنة المشتركة رابطاً 
أقوى بين الجيش والحزب» لكنها عرزت شكوك 
السئّة بأن الجيش والأجهزة الأمنية تتجه نحو أن 
تصبح تحت سيطرة التنظيم الشيعي القتالي. وبلغفت 
الروابط بين حزب الله والجيش اللبناني مستويات 
جديدة من التعاون إبان موجة التفجيرات التي 
استهدفت الأحياء الشيعية 4 العاصمة بيروت 
والنطقة الحدودية 2# أواخر العام +1١؟‏ ومطلع 
العام .50١4‏ وقد أسفرت هذه البجمات - التي 
تبّتها جبهة النصرة وفرعها خا لبنان؛ كتاكب 
عبدالله عزام, رداً على تدخل حزب الله ب سورية 
- عن سقوط قتلى ف صفوف المواطنين الشيعة 
والجيش اللبناني على السواء. 

خامواحية التهديداث اللمتماظفة جراد 
التتصعيد ف سورية» سعى الجيش اللبناني 
للحصول على المؤازرة من حزب الله لاسيما خلال 
الأشهر القليلة الماضية. بحلول العام ؟١١7؟:‏ كان 
الجيش اللبناني يتبادل معلومات أمنية قيّمة مع حزب 
الله بماأتاحلهالتصدي بفعالية لعدد من 
التهديدات. يقول مصدر ع سكري إن تبادل 
الاستخبارات ساهم هذ نجاح الجيش 2 تفكيك 
شبكة إرهابية متورّطة # عشرات البجمات التي 
وقعت# شباط/فبراير وآذار/مارس الماضيين.١‏ 
وجاء إعلان حزب الله بأن تدخّله ف سورية يهدف 
إلى حماية لبنان مز التهديد التخفيري من 
الجهاديين (العدو الذي حاريه الجيش لسنوات عدة) 
البؤين سبحو فيا مات ةو لتحيش بالأ سيا ة إلى 
الحزب.نمقد أتاحت هذه الرواية للحزب والحيش 
على السواء» وضع الجهاديين اللبنانيين والسوريين 
اك خانة العدو المشترك. 
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يكتتالق الحسيشن مسن متلق العطلواقفت 
اللبنانية» بما يعحس النظام الطائفي # البلاد. 
لكن 2 الأعوام الأخيرة» يتولى الشيعة والمسيحيون 
المناصب العلياالأساسية 4# المؤسسة العمسكرية: 
مع الفلميآن هناك تحالفاً بين هاكين الطائفتين 
بموجب اتفاق بين ميشال عون؛ رئيس التيار الوطني 
الحر: وحسن تصراللة» أمين عنام حب اللة. 
وهكذا يختل الإجماع غير الرسمي على حياد 
المؤنبسسة المسكرية غتدما يتنظر إل هذه الأخيرة 
بأنها تفضل طائفة على أخرى. وتحاول الجماعات 
الإرهابية استغلال العداء السني المتعاظم حيال 
الجيش. فقد شجّعت جبهة النصرة السئّة اللبنانيين 
على الانشقاق عن اليش يق آذار#مفارس الماضي. 
وتتيح هذه الدعوات للجماعات التابعة لتنظيم 
القاعدة استفلال نقاط الضعف لدى الجيش. فقبل 
عامين فقطء استطاع الفلسطيني توفيق طهء 
العضو ‏ كتائب عزام»: تجنيد عناصر من الجيش 
اللبناني © التخطيط لبجمات إرهابية على ثكنات 
عسكرية. 

يعتبر عدد كبير من اللبنانيين أن الجيش 
لايستمد شرعيته فقط من قدرته على القتال» 
إنما من مدى حياده 4 أوقات الصراعات الداخلية. 
لقد أتاح تعاون الجيش مع حزب الله لقوى الأمن 
تنفيذ مداهمات بحشاً عن فارَّين مطلوبين للعدالة ب 
العديند من القسرى الشيعية ب سهل البقاع؛ يما ف 
ذلك مداهمات ٠١‏ نيسان/أبريل الماضي # بريتال: 
والتي لم يكحن بإمكحان الجيش تنفيذها لولا 
التعاون من حزب اللّه. ريما ساهمت هده العمليات 
الأمنية 4# الحد من شعور الإجحاف لدى السنثّة؛ بيد 
أن النظرة التي تعتبر الجيش مقرَبَاً من حزب الله 
ستستمرٌ 4 تأجيج المخاوف الطائفية والمذهبية 2 
غياب حوار حقيقي بين مؤسسات الدولة والمجتمعات 
السئّية المحلية. 


التدخل ا ْميركي في العراق 
"فريضة” وني سوريا حرام 


ياسر أبو هلالة - الخد ٠١15/7/91‏ 


كل الصراخ والعويل والتجريم والتخوين 
بحق التدخل الدولي لوقف المجازر التي يتعرض 
لبا الشعب السوري تحول إلى صمت عندما تعلق 
بالتدخل الأميركي لإنقاذ نوري المالكي. 

ا سواهة انر سي ولا بجا هكة الحسون ل 
ميافال سناحة به عنسانية تجاه اواك 
الأميرحية.مع أن العراق «شيعيا» يضم المراقد 
المقدسة التي يفترض أن تظل مصانة أرضا وسماء 
من دنس الشيطان الأكبر. 

أكشفو من الحضية قنة وقصية غوابة 
جماعية تلحظها و تتصريحات روح اني 
ومؤتمرات المالكي وندوات الفضائيات «المقاومة) 
وتسريبات الصحف الحليفة:؛ وفبرحات المواقفع 
الإلكترونية التابعة للجيش الإلكتروني السوري 
الإيراني» ب الرقصة الجماعية ثمة من يرقص 
بفجور وفضيحة ويطالب أميركحا بضرب الإرهاب 
4 العراق وسورياء وثمة من يرقص بغنج وغموض 
ويقصر التدخل الأميرحي على الخبراء والمستشارين 
والضربات الجوية»ء وخصوصا بطائرات الدرونز 
(بدون طيار). لكن لا أحد يشذ عن الإيقاع ويقول 
من باب التمويه وتبادل الأدوار إن المالكي وجبهة 
المقاومة قادرة على حماية العراق من خطر الإرهاب. 

جيش عراقي بعقيدة طائفية أنفق عليه 
أكثر من 6" ملياراء وفيلق القدس وجيش المهدي 
وحزب الله وعصائب قيس الخزعلي والحوثي.. حل 
هؤلاء يفترض أنهم قادرون على هزيمة عصابة 
البغدادي وبقايا البعث! 


0 اللراصد - العدد 5؟١‏ - رمضان 155١ا‏ هه 


التدخل الأميرحي ليس أول مرة يكحون 
فريضة؛» 2# الحرب العراقية الأميرحية حان 
حذلك من خلال صور الأقمار الصناعية التي 
ترصد الجيش العراقيء و صفقة الكحوتترا 
أيضاء وفوق ذلك بعد احتلال الكويت وفرض 
الحظر الجوي على مناطق الجنوب كان فريضة 
أيضاء والظائرات الأميركية كانت تقوم يمهمة 
مقدسة لحماية المقدسات وقتها استكمالا لتحرير 
الكويت: و4 احتلال العراق وأففانستان بشراكة 
إيرانية كان التدخل الأميركي فريضة. 

وعندىمادتست دبابات الإتجليز 
والأميرحان أرض المراقدء لم يدع لمقاومتهم 
مجرد دعوة؛ ولم نشهد حركة التطوع للدفاع عن 
مرقد زينب 4# سوريا. وكأن آل البيت 4 سوريا 
يرفضون الأميركان وش العراق يرحبون بهم! 

ماهوأقدس من محة المكرمة» بحسب 
نص الحديث؛» هو حياةالناس»: فزوال السماوات 
والآرض أهون من سفك الدم؛ وكان المفروض أن 
يتدخل العالم أجمع لحماية السوريين من الجرائم 
التي لم تتوقف بالكيماوي والبراميل» ولو فعل 
العالم ذلك لما ظهرت كل الفصائل المتشددة بما 
فيا دونة العسراق والشاء الإلامية» الى تأسست 
بعد تخاذل العالم لا بل تورطه ‏ قتل السوريين. 

«داعش» ولدت يعد قتل أكثر من مئكة 
التق موري هت ين النظاء الطائقى وجلداكه سن 
حزب الله إلى لواء أبو الفضل إلى الحوثيين. 

وبعد تخلي العالم عن سنة العراق الذين 
تعرضوا لحرب طائفية أيضا. 

تحتفل «داع ش» اليوم بالتتصريحات 
الأميرحية الداعمة للمالكيء؛ وهي بانتظار 
الأميركيين 3# بغداد مجددا. 

البغدادي بحسب الصحاقة الأميرحكية قال 
للأميرحصيين بعد الإفراج عنه: «نلتقي 2# 
نيويورك» اليوم يلتقون مجددا 2# بغداد. 


والسؤال البسيط لو تسلل مطلوب 
داعشي من العراق إلى سوريا هل ستكمل طائرة 
الدرونز الأميركية تتبعه أم تتوقف؟ وهل يجوز 
قرها ا وجل ع اسه السررية انون اظيا 
المقاومة مأجورين! 


تركيا بين فكي الصداقة الروسية الأمريكية 


محمد زاهد جول - 
منتدى العلاقات العربية التركية ؟١١/5/6١1١؟‏ 


كن التعامل الترحي مع الاتحاد 
السوفيتي واضحاً وصعباً ب آن واحد؛ قالوضوح 
فيه لآن السياسة السوفيتية كانت تقوم على 
الأيديولوجيا الفكرية أحكثر من لفة المصالح 
السياسية والاقتتصادية؛. فكانت مواقف الاتحاد 
السوفيتي معروفة من القضايا الدولية قبل أن يعلن 
عنهاء أما الصعوبة فيها فهي أن اللفغة العسكرية 
كانت هي الراجحة 4 تفكير الحزب الشيوعي 
الحاكم ؤ الكخرملين: فلا يحل مشاككله إلا 
بالقوة العمسكرية؛ ولذلك لم يكن أمام العالم إلا 
أن يلجأ إلى الحل المسكري ‏ حل قضاياه 
ومشاككله مع الاتحاد السوفيتي» وللسبب ذاته لم 
يكحن حل مشككة الاحتلال السوفيتي لأففانستان 
إلا دعم إعلان الشعب الأففاني الجهاد المقدس ضد 
الاحتلال السوفيتي الشيوعي لبلادهم حيث إن 
الاعتماد على المفاوضات السياسية مع القيادة 
السوفيتية للخروج من أفغفانستان لم تكن لتؤتي 
أحلها علي الإطلاق لأن العقليةالسوفيتية 
الأيديولوجية تعتبر التفاوض صورة أخرى لقبول 
اللزشة المسكرية والسياسيق 

السياسة وجمع المتناقفضات 

إضافة إلى ذلك كانت الحرب الباردة بين 
حلف وارسو بقيادة الاتحاد السوفيتي مع حلف الناتو 
بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تساعد على 
التعاون العسكري بل المشاركة العسكرية بين 
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الحرحات الجهادية الأفغانية مع القيادة الغربية 
وأمريكا للقيام بحرب دولية ضد الاتحاد السوفيتي 
بحجة احتلاله لأراضي دولةأخرىء وقد وجدت 
تروك اواو وفافيف اريك اذا فنن الودون 
العربية والإسلامية لدعم حرب الحركات الجهادية 
الأففانية ضد الاتحاد السوفيتي وحكومته 
المصطنعة ‏ كابول من أغراد من الشعب الأففاني: 
وكانت السياسة الغربية تدرك المتاعب الاقتصادية 
التي يعاني منها الاتحاد السوفيتي ف ذلك الوقت 
ولذلك عمدت إلى جعل الحرب الأفغانية مكلفة 
وياهظة على الاقتصاد السوفيتي: الضعيف جدا؛ 
قبل احتلال أفغانستان وف أثنائه. 

تهاية المضائح وعوذة العداء 

هذه السياسة الغربية نجحت 2# إخراج 
الاقضاد السوفيتي من هات ستان أولا: وتسد بت ه 
توظيف عدد من الحرحكات والقيادات الجهادية 
للعمل العسكري المشترك مع البنتاغون والناتوء 
وكانت النتيجة انهيار الاتحاد السوفيتي وحلف 
وارسوا بحدود عام 1545,: ولكن أمريكا عجزت 
بعد ذلك أن تواصل التعاون مع الحركات الجهادية 
الأففانية» لأنها كانت تريد منها أن تلقي سلاحها 
وتتخلى عن جهادها الداخلي وإقامة الكيان 
السياسي الذي تؤمن به» فدخلت أمريكا 4# مرحلة 
صناعة العداء مع الحرحات الجهادية الأفغانية 
وعموم الشعب الأففاني الذي جاهد معها لتحرير 
أفغانستان من الغرياء والأجانب مهما كانت 
جنسيتهم أو لونهم أو دينهم أو قوميتهم. 

4# تلك المرحلة ومع بداية تفكير أمريكحا 
بإنشاء نظام عالمي جديد مع الرئيس الأمريحي 
جورج بوش الآب عام 1940» وبعد قيامه بحرب 
كونية لتحرير الكويت من جيش صدام حسين, 
وجددت القيادات اليمينية # الولايات المتحدة 
الأمريحية عدوها المحتمل أو المرغوب فيه بعد 
اهيار الاتعاد الشوفيتي» انيقي لنفسها شبررا أمام 
شببها والعالم لانتشارها العسكري 4 منطقة 
الشرق الأوسط بعد تحرير الكويت وعدم إرجاعه 


لل خددوده [اتمفراقية ومن لحري الل فبيةا زر هين 
الأتحداة السوفيق والكويط من دا حسين يه 
نفس الوقفت؛ كان صعود الصين الاقتصادي 
والغداكى شف جحالنة فصن لأمريك ]ف لمعيل شير 
البعيد؛. ومن ثم وظفت القيادات اليمينية # الولايات 
التحدة فلاس فتها المأجورين لتقديم نظريات ضراع 
الحضارات # العقد الأخير من القرن العشرين» 
فخرجت نظرية صدام الحضارات لصموئيل 
هنتغنتون» ونظرية نهاية التاريخ لفاكوياما؛ 
ونظريات مواجهة الخطر الأصولي الإسلامي 
المتتامي # العالم الإسلامي؛ وبالأخص من 
الحركات الجهادية وحركات التحرر الوطني 2 
اتبلق الغروية والأسلابية: وكاتي السمرك ناك 
الجهادية أكثر تركرا ب أفغانستان: وذلك بسبب 
دخولبا ‏ حرب داخلية بين الفصائل الجهادية 
نفسها لأسباب دولية أولاً وإقليمية ثانياً وداخلية 
كالقاء حقى تتكتن حرك ة ظاليان شن التسيطرة 
على القسم الأكبر من أراضي اففانستان وبالأخص 
الولايات الكبرى بما فيها العاصمة حكابول» 
فعملت الأجهزة الاستخباراتية الغربية وأتباعها من 
أجهزة المخابرات التابعة للدول العربية والإسلامية 
على تشويه صورة حركات طالبان وتسليط الأضواء 
على وحشية تطبيقها للشريعة الإسلامية» واختزلت 
الأسبوية صمية إعنداة افجراة اعقانيهة ويا 
بالرصاص:ء لإقارة الراي العام الغزيى ومتظمات 
حقوق الإنسان وحقوق المرأة العالمية ضد حكم 
حركة طالبان ومحاصرة الاعتراف بها سياسياً: 
وعزلها عن العالم الخارجي الدولي. 

الظواع الشر وضتائعة البرر وقرمة البديل 

هذا الوقت لم يكحن العالم يدرك أن 
هناك مخططات عسكرية أمريحية لاحتلال 
أففانستان وهو البلد الضعيف الذي لا يحتاج إلى قوة 
عسكرية هائلة لاحتلاله؛ ولكن المطلوب قبل ذلك 
أن يوجد مبرر يوجب عملية الاحتلال» فتلاقت 
عواطف حركات الجهاد الأففاني وتقاربها مع 
تنظيم القاعدة مع المخططات الأمريكية التي 
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لوس للخت اقاة) اواو ماب وتوران 
١سبتمبر 7٠٠١١‏ على موعد بين الجاني والضحية: 
لتنفيذ المخظطظات الاستهمارية على أرض الواقع. وتم 
تحويل الحرب الباردة إلى حرب ضد الإرهاب 
بحسب مصطلح جورج بوش الابن عام 25٠١١‏ 
والعلفين جات مشر هاي انين تحر عبلييية 
جديدة» ولكن بابا روما وبخه على هذه الصراحة 
الفظة أو الوقاحة القلبية. 

هذه الحدود الزمنية كان الموعد مع ميلاد 
حزب العدالة والتنمية ثش تركياء وقد حصد 
شحيوات امرك تحن الال الات القروكي حبة ل 
اتتقوو كلك ة#اللسايفقة: 'وادوتف كشية الأححوات 
السياسية العامائية ااتشدية انس شاوت فركيا إلى 
أبواب أوروبا متوسلة الدخول الذليل وقد تم طردها 
مراراً من قبلء؛ وقد وجد الحكومات التركية 
اسايق كن ممتي الضضرين الحداء ضعو التدول 
العريية لعل حلب العم اكه والتقمينة عاتن قدوازة 
سياسته بين الشرق والفرب ثانياً» أما أولاً فقد وضع 
برامجه لإصلاح الداخل والانفتاح القومي 
والديمقراطي على جميع مكونات المجتمع 
الترحصي:؛ ودعا وعمل على النجاح الاقتصادي 
لجمهع أبتاء الشعب التركي دون ابنتشاء:.فرضع 
مستوى الدخل والرواتب والمعيشة» فشمل كل أبناء 
نشب الترضي وها كل اللزاقع الجقرافي: 
الترحية و حل الولايات 2١‏ #4 تركحيا دون 
اس طتام ركسم :ا كديب كقه النشهبي الترضي زالغليا 
شكم الفخايه قلاك :مراف مكوالية !الآنهاستطاع أن 
ينجح خ الانفتاح الاجتماعي والديمقراطي» 
وانستطاع أن نجع انهضة الاقتصنان الترخىي * 
أصعب الظروف الاقتصادية العالمية» وسار 4 عملية 
سصالحة وبتاء الثفنة والتعاون الاستراتيجي مع الندول 
الخارجية وبالأخص دول الجوار» ويصور أكثر 
خصوصية مع الدول العربية. 

ثورات الشعوب وخيارات السياسة 


الدول العربية وتصفير مشاككله معها حتى انفجرت 
ثورات الربيع العربي» فوقفت الحكومة التركية 
مع مطالب الشعوب مع سعيها الحثيث أن لا تراق 
الووابوان يكخصون اللالتقت إل باتماظة يقد إن 
السلطة الديمقراطية سلياً؛ لأآن التحصحول 
الديمقراطي طريق لا رجعة عنه لكل الشعوب مهما 
تأخرت انطلاقته. 

بكاهذا السياق جذلج شرحي )نك يحساعيها 
لعدم دخول الشورة السورية ب سفك الدماء والتدمير 
والتهجيرولكن حكومة الأسد رفضت النصائح 
الترحية واستمعت إلى الأوامر الروسية والإيرانية 
باختيار الحل الأمني والعسكري وخوض حرب 
وهمية على الطريقة الأمريكية ضد الإرهاب 
اللصيطتع نا متها أن الغرب وف يساعدها ظاكنا 
قد جئّدت هي نفسها # الحرب التي تقبل فيها 
أمريكا الأصدقاء. وسوقت له روسيا هذه التجارة 
الإعلامية ضد الإرهابء؛ وأمدته إيران بحل 
الأسلحة والكتائب العسكرية التي تقاتل معه 
وتسفك دماء الشعب السوري بغفير حساب» 
وبالأخص من شيعة العرب الذين أحرقتهم إيران 2 
حرب خاسرة. 

شبك] الصوداقة الرومية الأسروي: 

هنادخلت تركيابين فكي الصداقة 
الروسية الأمريكية:؛ التي تعمل على استغفلال 
الصراع ِ سوريا لتحقيق الأهداف الروسية 
والأمريكية:؛ فأمريكحا تريد استنزاف إيران 2 
سوريا وكافة ميليشياتها 4 الشرق الأوسط و 
مقدمتها ميليشيات حزب اللّه اللبناني؛ وروسيا تريد 
تحقيق أهداف سياسية دولية والحفاظ على قاعدتها 
العفسكرية ب طرطوس» والأهممنذلك تريد 
اسستمرار بيع الأسلحة الروسية إلى سوريا المستعرة 
مادامت إيران سحخية 4 دفع قواتيرهاء. وقد 
بارحت الدولة الإسرائيلية هذه الصداقة الروسية 
الأمريكية ‏ سوريا وأذحكت نارهاء بينما عجزت 
ترحيا عن حل الأزمة السورية وإنقاذ الشعب 
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السوريء لأن الدول الغربية وروسيا تحتكم إلى 
مصالحها الخاصة:؛ والنصائح الإسرائيلية تقول إن 
على أمريكا أن تتخلى عن دعمها للديمقراطية 
أحيانا حفاظا ضلر مصناتحه: 

أثقناء ذلك بقيت تركيا نكسو انأ غمنا يجري 
© سوريا وكل ما يقع فيها من مجازر بشرية دون 
أن تستطيع فعل شيء إلا المساعدات الإنسانية وإيواء 
اللاحتين السوويين وتقديم كافة الساعدات تلكضل 
الفارين من سوريا حتى لو كانوا من السياسيين أو 
العسكريين السوريين الذين يفرون بأرواحهم إلى 
ترحياء ذون لوس هاكيين كنود ذا السركة: 
ودون أن تفرض عليهم موانع ضد مساعدتهم لأهلهم 
داخل سورياء مهما توجهت إلى الحكومة 
التركحية من انتقادات: فهذا أقل الواجب؛ 
واستضافت ترحكيا العديد من المؤتمرات الوطنية 
للمعارضة السورية» والمؤتمرات الدولية لأصدقاء 
سورياء وحضرت بقوة 4# المؤتمرات الدولة من أجل 
سوريا © جنيف ولندن وباريس وغيرها .؛ دون أن 
يصل المجتمع الدولي المتخاذل إلى حل لبذه الأزمة. 

إن تركيا تمسك بمعادلة التوزان 4# العلاقات 
مع الدول المؤثرة على حل الأزمة السورية من روسيا 
إلى أمريكا إلى إيران إلى العراق وكافة الدول 
العربية التي كان من الواجب أن يكون موقفها 
أكثر حزما وقوةلمساعدة الشعب السوريء؛ ولو 
ساندت الدول العربية الحكومة التركية كما 
ينبغفي لكان الوضع السوري أفضلء بينما الدول 
العروية تسيا وكات ف بواكفات شاكية ولم سه 
على موقف موحد من الأزمة السورية» وهذا زاد 3 
معافاة اانشسيالتسوري» وأساء كيرا للدول العريية 
نفسها.ء فكيف تقبل أن يقوم ركيس دولة عربية 
بفجل صف ملجون سواطن بن شحيية: ويضربه 
بكافة أنواع الأسلحة المحرمة دوليا دون أن تخرج 
الشعوب العربية إلى الشوارع؛ ولا تعود إلى بيوتها 
حتى توقف الحرب على أخوتها؟ 

فلما انفجرت الأزمة الأوكرانية ورفض 
الغرب أن يكون موقفه 2# أوكرانيا شبيهًا بموقفه 


من الثورة السورية»؛ ودعم التفيير السياسي 2# تفيير 
الركانية الأووكر ينكد ورسدن نوو شيا الاتخادي: 
لجرزيرة العرم» وحيث إن عده الجزيرة تخص الدول» 
التركية كثيراً؛ لأن نسبة من سكانها من أصل 
ترحي عثماني؛: وتركحيا لبا علاقات اقتصددية 
قوية مع روسيا الاتحادية» لذلك رفضت تركيا مرة 
أخرى أن تدخل بين فكي الصداقة الروسية 
الأمريحية 4 الأزمة الأوكرانية:؛ لإدراحها أن 
الغوب حريضي عي تخريت العاؤقات الروسية 
الكركب العام #اففهيانا ونياسها وم ستخكريا: 
دون أن تقدم لتركيا البديل عن الخسارة لو 
حصلت؛ وكحذلك فإن الحكومة التركية تدرك 
صعوبات تدخلها العسكري أ القرم حتى لو قام 
الغرب أو فكر بتصعيد الصراع مع روسيا 
الاتحادية» كما إن روسيا وعدت الآتراك بتقديم 
امتيازات كبيرة لتتار القرم خلال أشهرء وهوما 
بدا واضحا خلال الأيام الماضية. 

ف الرقنف انه شإن السباعة القركي» شورك 
أن روسيا بوتين سوف تقدم تنازلات للفرب 2 
أوكرانيا والقرم إذا شعر بالحصار الاقتصادي؛ أو 
حتى إذا شعر بالحصار السياسي؛ فروسيا لا تحتمل 
أن تكون خارج البيت الأوروبي» وما تقوم به من 
مناورات سياسية 4# أوكرانيا أو القرم يمكن أن 
تراج عكية لس حبظطل التصغويات الاقتخصافن: 
والسياسيةة فصبلاً عن أن روسيا قرفض أن كوخل 
صراع عسكري مع الغربء لآن بوتين غير من 
سيافكة الأقساد السوقيض العاف # حلي الأتديولوجيا 
واعسارسرانسه التصالع والاعاقيات التسرية اثالية 
واسية سرياس وتو عشاتف فارقنة رامين 
بشرط وجود العصا التي تجعله يختار الجزرة 
كرها لأ:زغبة تقط: 
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تضخيم الداعشية 
لتلويث الانتفاضة العراقية 


راجح الخوري - الشرق الأوسط ٠١14/1/١١‏ 


لم يذهب جون كيري إلى العراق ليعلن أن 
الجيش العراقي لم يقاتل» كان عليه أن يكحون 
صريحا أكشر ومباشرا أكثر ف الإعلان عن 
الأسباب التي جعلت هذا الجيش العراقي لا يقاتل؛ 
أو عن السياسات الإقصائية والعقابية والمذهبية التي 
طبقتها حكومات نوري المالكي وأسقطت مؤسسة 
الجيش أو على الأقل أفرغتها من مضمونها الوطني 
المفترض وجعلتها أشبه بميليشيا تعمل لتنفيذن 
أغراضها المذهبية. 

لكن هذا يستدعي إصرارًا شديدًا على 
التساؤل: إذا حان المالكي جعل من الجيش 
ميليشيا تخدم أغراضه فلماذا لم يقاتل؟ وكيف 
يمكن أن تنهار الجبهات مثل كرتون من نينوى 
بالكحامل إلى صلاح الدين وكحركحوك وديالى 
والأنبار وغيرهاة وإذا كان المالكي يتحدث عن 
إعادة تتظيم القطعات العسكرية بعد سقوط 
الموصل والبدء بهجوم مضاد» فلماذا استمر الانهيار 
الدراماتيكي الكارثي لبذا الجيش التي تكلفت 
عمليات إعادة بنائه على أيدي الأميركيين ما يقرب 
من ١١٠١‏ ملياردولار قيل إنها ذهبت # مسارب 
الفساد؟ 

لاداعي للبحث عن أجوبة:» ربما تكفي 
قراءة تقرير أعده «معهد بروكينفز» عن عمليات 
التطهير الكيفية التي أجراها المالكي والتي 
استهدفت معظم الضباط السنة الأكثر احترافية 
التي قامت الولايات المتحدة بتدريبهم. كينيت بولاك 
الذي أعد التقرير يقول إن التطهير بداً عام ٠٠١5‏ 
على خلفية افتراض رئيس الحكومة أن الجيش 
الاحترالة غير اللسيس بشكل كبير يي شكل 


تهديدًا له وللمشروع الإيراني الذي ينفذه 4 العراق 
عاملا على إلحاقه وترسيخه كقاعدة جسر حيوي 
لجبهة المقاومة التي تمتد إلى جنوب لبنان عبر سوريا. 

يقول بولاك إن المالكي استبدل بالقادة 
السنة موالين من الضباط الشيعة على خلفية 
اتهامات زائفة بأنهم داعمون سريون لنظام صدام 
حسين الساقط؛ و4 هذا السياق لاا بد من أن 
يحون كيري الذي يعلمنا أن الجيش العراقي لم 
يقاتل. قد قرأ 4# طريقه إلى بغفداد ما كتبته 
صحيفة «واشنطن بوست» من أن المالكي استخدم 
كل صلاحياته رئيسا للوزراء لاستهداف خصومه 
السياسيين؛ فاستهدى العشائر السئية ف 
المحافظات الشمالية والغربية التي كانت عاملا 
حاسما 4# إلحاق البزيمة بتنظيم القاعدة عام ٠٠١1‏ 
عبر مجالس «الصحوة» التي شككت بالتعاون مع 
الأميركيين وسارع المالكي إلى حلها وإلغائها! 

والسؤال يبقى مطروحًا رغم حل هذا 
فعلى افتراض أن الجيش العراقي كان ميليشيا 
ترتبط برئيس الحكومة:؛ فلماذا لم يأمرالماللكي 
بمقاتلة تنظيم داعش الإرهابي التكفيري»: الذي 
قيل إنه تمكن من السيطرة على أكثر من ٠٠١‏ 
اتسوك نويا عرض ة كيبي انام رفم اهناك 
تأحيدات جازمة بأن عدد أفراده لا يتجاوز خمسة 
آلاف5 وعندما يؤحد الضباط الأميرحيون أنه لا 
يمحن تحريك أي جندي عراقي إلا بأمرمن 
مكحتب المالكي مباشرة فأين كانت أوامر 
التصدي ل«داعش)؟ 

والأسثلة تستولد الأمسثلة» فعندما يقول 
ديريك هار المستشار الاستخباري للجنرال ديفيد 
بترايوس قائد القوات الأميركية السابق 4# العراق» 
إن جوهر الأمر سياسي وما نواجهه اليوم ليس 
«القاعدة»؛ إن رئيس الوزراء يريدنا أن نركحز على 
«داعش» بوصفها تمثل التهديد الرئيسي» ولكحن 
عمق ما نراه ونعرفه من حيث الأساس هو عرب سنة 
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عراقيون زهقوا وضاقوا ذرعًا بسياسات المالمكي 
الإقصائية والمذهبية. فعلا عندما يقول هارة هذا 
الكلام فلماذا ينساق باراك أوياما وجون كيري 
إلى تبني وتكرار رواية المالكي والقادة الإيرانيين 
من أن مايجري 4 العراق هو حرحكة إرهابية 
تكفيرية مجرمة من الألف إلى الياء؟ 

وإذا كان القسم الظاهر من جبل الجليد 
العراقي «داعشيا)» ويمشلء. كما يقول الجميعء 
وياء من التطرف الدموي الذي يهدد المنطقة كلهاء 
فلماذا يتم التعتيم على حقيقة أن © خلفية التحرك 
عشائر وشرائح # المجتمع العراقي طفح كيلها من 
ممارسات المالكيء فحملت السلاح ضد جيشه 
الذي لم يقاتل» إن كان جيشه فعلا؟ وهذا مدعاة 
لتساؤلات خطيرة تتصل بالرغبة ش دفع العراق 
ليحون بوابة «دومينو) أو مسلسل التقسيم الذي 
يصب 4# أهداف استراتيجية كبرى تخطط للعراق 
والمنطقة كلها منذ زمن بعيد. 

وعندما تقول هيلاري كلينت ون إن 
المالكحي فشل كزعيم وتصفه مجلة «الفورين 
بوليسي» بأنه سم مالعمراقء ويقال 2 
الكونغرس إنه كارثة؛: من حق المراقب أن يلمس 
الضحالة ‏ تصريحات جون كيري بعد الاجتماع 
معه عندما اكتفى بالحديث عن أن الدفاع عن 
العراق يعتمد على تشكيل حكومة جديدة 
شاملة جميع المكونات الوطنية 4# أسرع وقت2 2 
حين تمسك المالكي بالبقاء رئيسًا للحكومة 
على خلفية نتائج الانتخابات ورغم المعارضة 
الشاملة التي تواجهه من القيادات الشيعية 
العراقية قبل السئية والكردية. 

والسؤال الأهم إذا كانت أميركا وإيران 
والمالكي تحاول أن تخفي انتفاضة العراقيين 
السنة والأكراد وراء قناع «داعش» الكريه فلماذا 
تذهب الأمور المبيتة حتى بواش نطن إلى حد السعي 
لإسباغ الداعشية على السنة عمومًا 2 المنطقة؟ 


إيران.. 
من الصحوة إلى الصدمة 


مصطفى فحص ١١/5/1١1١؟‏ 


أتاح الانكحفاء 4 السياسات الخارجية 
الذي يمارسه الرئيس الأميرحي باراك أوباماء 
الفرصة أمام طهران للتصرف كدولة عظمى 
إقليمية» يمتد مجالبا الحيوي من بحر قزوين حتى 
ساحل الناقورة؛. آخر نقطة حدودية بين لبنان 
وفلسطين المحتلة؛ وسمح لبا الانسحاب الأميرحي 
من العراق» وفشل واشنطن # إقناع بغداد الواقعة 
تحت الضغوط الإيرانية» بتوقيع اتفاقية شراكة 
استراتيجية ثنائية؛ أن تملا الفراغ الأميرحي من 
أففانستان إلى لبنان مرورا بسوريا والعراق. 

لكن ما لم يكن 4 حسبان صناع القرار 
طهران:ء أن الشعوب العربية قررت النزول إلى 
الشارع؛ وأن العدوى التونسية - المصرية سرعان 
ما انتقلت إلى سورياء التي روج نظامها ومن يدافع 
عنهء أن الشعب السوري يختلف عن الشعوب 
الأخرى 4 علاقته مع نظامه؛. من حيث التوافق 
الشعبي والرسمي على السياسات الوطنية والخيارات 
القومية» حيث قرر الشعب السوري إسقاط هذه 
المنظومة التي حشر داخلها عقودا طويلة؛ فخرج 
مطالبا بحقوقه وكرامته؛ معتبرا أن حريته 
الشخصية شرط لتحرره من قبضة النظام وإسقاط 
هيبته لصالح كرامة المواطن» وخرج مطالبا 
بحقوقه السياسية قبل رغيف الخبزء ممادفع 
طهران إلى التنبه باكر إلى أن مطالب الشعب 
السوري تتعارض مع نظام مصالحها السلطوية لا 
الشعبية» فقررت الوقوف إلى جانب الأسد ل ضرب 
الشثورة السورية؛ وما لبثت أن تحولت إلى شريك 
فعلي 4 عملية القمع» مستخدمة كل الإمكانيات 
والعتاد المتاح أمامها من أجل إخماد هذه الانتفاضة. 

لقد عزز التلحؤ الأميرحي أو ماهو 
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أسوأ من التلكحؤ الأميرحي:ء إضافة إلى الضياع 
الغربي عموما والآأخطاء العربية والإقليمية # دعم 
القورة التسورية: انهو الققة ندى ظهيتران أقنه 
بإامكانها فرض واقع سياسي وجفراتِ جديد 
يخضع لنفوذها وسيطرتهاء ويمتد من بفدد إلى 
بيروت» وذلك بعد أن تتمكن من إخماد الشورة 
السورية وتثبيت نظام بشار الآسد. 

متو اتشضهو) الاب افيحه اهمه 
الجيوسياسي»؛ على حساب تطلعات شعوب المنطقة 
ومستقبل دولبا واستقلالبا» جاء على خلفية فرصة 
ذهبية قدرتها طهران أنها للتعويض عما كانت 
تطمح لتحقيقه منذ خمسة قرون تحديداء حين 
وفع الشلطان العكناتي ليم الأول الحسف ليذه 
الرغبات التوسعية الإيرانيةء وهزم الجيش الصفوي 
واقعة جالديران 4١0١؛‏ وكاد يقضي على أسس 
الدولة الصفوية» ودفعت هذه الواقعة العثمانيين إلى 
الإسراع ببسط سيادتهم على شرق المتوسط والتوجه 
نحو أوروباء ومنع إيران من تجديد نفوذها 
الأمبراط وري القاريضي الخامن + الذاكرة 
والأحلام الفارسية. 

لحن الصحوة الإيرانية الجديدة تواجه 
اليوم صدمتين؛ الأولى. إصرار الشعب السوري 
على الوصول إلى مبتغاه مهما كانت التضحيات» 
والثانية» خروج الأقاليم السنية العراقية ذات الطابع 
الحفزائك الحسناس »فو سللظة السكوبة الركزية 
بغدادء وهو خروج أدى إلى الفصل بين مكونات 
الامتداد الإيراني شرقاء وبات يمثل تهديدا جديا 
للأمن القومي الإيراني ومشاريعه خاصة بعد انفجار 
الوضع العراقيء الذي ينذر بأن يحيط القمر 
العراقي بالبلال الإيراني ويحاصره. 

سعت إيران 4# مشروع هيمنتها قبل الربيع 
العربيء إلى الإيقاع بين الشعوب العربية وأنظمتهاء 
لكنها اليوم؛ دخلت # مواجهة مفتوحة مع بعض 
هذه الشعوب؛ وسائدت بعض الأنظمة:؛ هذا 
التناقض الذي وقعت فيه: ساهم ب اتنخشاف 


نياتهاء وإحراجهاء وألفى كل فرصة للتسوية 
مستقبلاء وأدى 4# الوقت ذاته إلى استنزافها ماديا 
وبشرياء وإنهاك شركائتها ؛ ودفعها إلى استخدام 
حل أوراقها 4ه معرحة حلما طال أمدهاء 
انعمكست سلبا على قدرتها على احتواتها. 

4 لحظة ضعف تاريخية انتفض الشعب 
الترحي على مشاريع تقسيم دولته بعد الحرب 
العالمية الأولى» فخاض حرب استقلال بأقل 
الإمكانيات المتاحة» وحافظ على وحدة أراضيه 
وهيكل دولته. + المقابل» وعلى الرغم من كل 
الضعف العربي» فإنه من المستحيل أن تفرض إيران 
إرادتها على الشعوب العربية:» أو أن تتمكن من 
تحقيق طموحاتهاء أو أن تنفذ مشروعها المبني على 
المبالفة بالقوة؛ واحتمالات التراجع العربي؛ حتى لو 
وجدت من يتواطأ معهاء ففي هذه المرحلة الدقيقة 
اتباديية اامتشدوي للج بكري ل التكابيةي ان فتسو اميت 
الصحدة الإيرانية إلى صدمة والصدمة العربية إلى 
مشروع صحوة ممكنة:؛ ولعل لقاء مطار القاهرة 
السريع # ٠١‏ الشهر الحالي أول الدلائل. 


فتاوى المرجعية لن تداوي الغزيمة النفسية 


صباح الموسوي - المصريون 5١15/0/59‏ 


لم يكن المرجع الشيعي الأعلى السيد 
على السيستاني» هو الوحيد الذى أفتى بالجهاد 
ضد ثورة أهل السنة # العراق: بل آزره 4 هذا 
خمسة آخرون من مراجع الشيعة الكبار وهم على 
الكواتي» الشيع يشير اتناك _سبكانيالتجفي والنسيد 
صادق الشيرازي والسيد محمد تقى المدرسي» من 
حوزتي النجف وكربلاء. ومن إيران صدرت أيضًا 
فتاوى بهذا الشأن من الشيخ يد الله دوزدوزاني 
والشيخ جواد غروي» من حوزتي قم والنجف. وهناك 
أيضًا مراجع شيعة آخرون غير مشهورين أصدر كل 
منهم فتوى الجهاد ضد ثورة أهل السنة»؛ وقد 
تفاوتت بين الجهاد الكفائي والجهاد الوجوبي. 
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وهذده الفتاوى لم تستطع إلى الآن تفيير الواقع 
الميدانيفي ساحة المعرحة حيث مازالت هزائم قوات 
رئيس الحكومة المنتهية ولايته نورى المالكي ت تتوالى 
الواحدة تلوى الأخرى:» عسكريا ونفسيًا ومعنويًاء 
وما زال أهل السنة يحققون الانتصارات الواحدة تلو 
القرن المنصرم» نجد أن جميع هذه الفتاوى واجهت 
الفشل ولم تحقق فق غايتها ما عدا فتوى واحدة فقط 
وهى ما عرفت بفتوى (التنباك )التي أصدرها الميرزا 
محمد حسن الشيرازي سنة 1156 م2 ضصضد احتحار 
البريطانيين لبذا القطاع 4 إيران. وكانت فتوى 
الشيرازي قد حرّمت حينها زراعة واس تخدام 
التنباك؛ ولكحن بعد أن حققت هدقها تم إلغاؤها 
لاحقا ضننن الاتفاق الذى جرى بين البريطانيين 
والمرجع الشيرازي. 
أصدر المرجع الشيعى الأعلى وقتها «السيّد محمد 
حاخظم اليزدى» فتوى الجهاد من مدينة النجف ضد 
الغنزو البريظاتي» وغلى انهه سن :اشهعهابة الككير 
من أبناء العشائر الشيعة 2# الأحواز والعراق لبذه 
الحوزة إلى التحالف مع البريطانيين بعد أن حانوا 
و و ا 
لتسليم حكم الدولة العراقية الوليدة للشيعة 23 إلا أن 
اليريطانيين رفضوا ذلك وفضلوا أن يحون 520060 
4 المعارضة لأهداف لم يحشف عنها آنذاك 
ولكنها ظهرت بعد الفزو الغربي للعراق ب عام 
دام 

ومن فتاوىالجهاد الفاشلة الأخرى 
للمرجعية الشيعة» فتاوى الزعيم الإيراني السيد 
الخميني» الأولى والثانية» لقد أصدر الخميني إيان 


أتباع كثيرين له ك العراق إلا أن فتواه لم تحقق 
غايتها واضطر الخميني لتجرع السم كما قال 
لتقبل هزيمة جيشه والموافقة على قرار وقف القتال 
مع العراق. 


وعقب نشر الكاتب البريطاني «سلمان 
رشدى» روايته الملعونة (آيات شيطانية) أصدر 
الخميني فتوى بإهدار دم رشدىء؛ وذلك لحكحسب 
التعاطف الشعبى على أمل التغطية على فشل فتواه 
السابقة وهزيمة القوات الإيرانية أمامالقوات 
العراقية. ولكن هذه المرة أيضًا لم يحالف الحظ 
المرجعية الشيعية: حيث أعلن النظام الإيراتويفى 
عهد رئاسة محمد خاتمي(1917١1- )23١١6‏ تخليه 
عن فتوى الخمينى بإهدار دم سلمان رشدى مقابل 
عودة العلاقات البريطانية الإيرانية التى كانت قد 
قطعت بسبب تلك الفتوى. 

واليوم وبعد مرور أسبوعين من إصدار 
المرجع الأعلى السيد على السيستائى لقتوى 
الجهاد» التى دعا فيها إلى مواجهة ثورة أهل السنة» 
فان هذه الفتوى لم تفيرشيئًا على ظهر الواقع 
فمازالت هزائم قوات المالكىفى تزايدء ومازال 
أغلب الشيعة العراقيين غير مكترثين بهذه الفتوى؛ 
ومازالت البزيمة النفسية والمعنوية هى سيدة 
الموقف؛ ليس فى العراق فحسب بل ولدى عموم 
الطائفة. وأما ما شهدته يغداد ويعض المدن العراقية 
خلال الأيام الماضية من استعراضات عسكرية 
لبعض المليشيات الطائفية؛ فإنها لا تمثل سوى جزاء 
يسير جدا من شيعة العراق الذين رفضوا الاستجابة 
لفتوى المرجعية. كما أن هذه الاستعراضات مهما 
حكثر عددها وعدتها؛. وإن فتاوى القتال ضد ثورة 
أهل السنة مهما تعددت مرجعياتهاء فإنها لن 
تستطع التجييش أكثر مما جيشت؛ ولن تستطيع 
معالجة البزيمة النفسية والمعنوية التى لحقت 
بميليشيات المالكى وأتباع المرجعية. 

وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر 
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نظرة على الأبعاد الدولية 
لعملية اختفاء المستوطنين في الخليل 


محمود الرنتيسي - ساسة بوست 5١11/8/5١‏ 


اليك عمايية احتف ]| كلاق ساني ف 
ودوتة الظليال 8 الضيفه القرييها لحكل مساء حوهة 
الخمعيس 7١١4/1/١5‏ /ل# توقيت ضاعف إرباك 
للحكومة الإسرائيلية بحافة أجهزتها وأذرعها 
المختلفة. 

البيئكة الدولية قبل العملية 

قبل الإعلان عن اخشاء الكسفوظيين الذي 
يعتقد أن أحدهم على الأقل جندي ل جيش 
الإحتلال الإسرائيلي» كانت الحكومة الإسرائيلية 
تقيافة وكوين الونواء بتيناقين ني اهن تعيش هانة غير 
مستك تق هلذقاتيدا مو الولانات القسه سيب 
يديع اعيافو وصر قاف العنلية السسوية متم التستاطة 
الفلسطينية من خلال رفضه إطلاق دفعة الأسرى 
المتفق عليها مع الرئيس الفلسطيني ووزير الخارجية 
الأمريكي جون كيري. 

ويضاف لما سبق القرار الإسرائيلي بمقاطعة 
حكومة التواشق الفلسطينية التي رحبت بها الإدارة 
الأمريكية والاتحاد الاوروبي وإعلان نتنياهو 
إحباطه الشديد من الموقف الأمريكي بالرغم من 
أن الموقف الأمريحي جاء مشروطا بتوافق سلوك 
الحكومة مع متظليات المجتمع الدولي الثاضب من 
إسرائيل تحديدا 4 ملف استمرار الاستيطان» وقد 
وصل الأمر لدرجة أن النائب # الكنيست شيلي 
يحيموفيتش قالت أن حكومة إسرائيل )» فقدت 
رباطة جأشها وأعلنت الحرب على الولايات المتحدة» 

ون القضايا الت أكيرت أيضا قببل الحادفة 
ينكين علق الولأيات العو مو حركة حساين 
وهل ستظل على قائمة الإرهاب لدى الإدارة 
الأمريكية:, إلا أن جون كيري أعلن من بيروت أن 
الإدارة الأمريكية تنظر لحماس على أنها إرهابية 


لرفضها شروط الرباعية وسعيها لتدمير إسرائيل. 

من جهة أخرى كانت جهات فلسطينية قد 
أطلقت حملة دولية لمناصرة الأمسرى الفلسطينيين 
الملضربين عن الطعام والذين تجاوز إضرابهم حتى 
اللحكلة اكت سن »ق ويفا وقن الشؤه الحيلة شهاد 
(# ماء وملح )»: وقد لاقنت الحملة صدى دوليا 
وانتبفا حتى أن مفوضبة السياسة الحاهبة ‏ 3 
الإتحاد الأوروبي كائرين آشتون قد أعلنت أن 
الإتحاد الأوروبي يتابع باهتمام تدهور الظروف 
الصحية للمعتقلين الفالتسطيتيين يق السجون 
الإسرائيلية وأن الإتحاد الأوروبي قلق من استخدام 
اسرائيل المفرط للاعتقال الإداري. 

توافق مع ما سبق قيام مجموعة من سفراء 
الدول الأعضاء 4 منظمة التعاون الإسلامي 
ومجموعة عدم الانحياز والمجموعة العربية بمحاولة 
بذل جهد دبلوماسي لمنع ترشح إسرائيل لمنصب نائب 
اللحنة السياسية الخاصة بإنهاء الاستعمار التايعسة 
للهيئة العامة للأمم المتحدة. 

وكتلخيص للآجواء الدولية قبل العملية فإن 
إسرائيل كانت تعيش حالة عميقة من العزلة 
الروك لاف نيت كايحا وعسننم اكعرائي) شسيوها 
للجهود الدولية التي تقوم بها الولايات المتحدة 
لتحقيق التسوية. 

نظرة على التحركات الدولية بعد العملية 

بعد تأحد الحكومة الإسرائيلية من اختفاء 
المستوطنين الثلاثة وتزايد شكوكها بأن جهات 
فلسطينية تقف خلف العملية قامت بسلسلة من 
التدابينوالخظطوات ستتطرق وتقف غنن: ها يتفلق 
بالبعد الدولي منها: 

-١‏ قام تت الحكومة الإسرائيلية مباشرة 
بتنبيهالسفارة الأمريكية بخصوص اختفاء 
المستوطنين خاصة أن أحدهم يحمل الجنسية 
الأمريكية. 

7- قام نتنياهو بالاتصال بوزير الخارجية 
الأمريحي يه المسؤولية للرئيس الفل سطيني 
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محموة عبائن» وموكدا أن العمل هى قر 
لحكومة التوافق بين فتح وحماس. 

؟- قام صكيري بال تصال بالرئيس 
الفلسطيني أكثر من مرة من أجل حثه على بذل 
أكبر جهد ممكن + عملية البحث عن 
المستوطنين» ويذكر تآ هذ أن الأجهزة الأمنية 
الفلسطينية تتلقى دعمها من الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي. 

غ- ذكرت مصادر صحفية إسرائيلية أن 
اتصالات إسرائيلية مصرية أجريت لمتابعة القضية» 
فيماذحرت صحيفة الشروق المصرية أن طائرات 
مروحية إسرائيلية تواجدت على الحدود المصرية لمنع 
نقل محتمل للمستوطنين إلى سيناء. 

ه- ذحكحرت صحيفة هارتس أن هناك 
احتمالية لنقل المستوطنين إلى الأردن # تعقيب على 
قرار منع سلطات الاحتلال للفلسطينيين من السفر 
إلى الأردن عبر معبر الكرامة. 

1- قال وزيرالشتئون الاستخباراتية يوفال 
شتاينتس بعد إعلان نتنياهو أن حركة حماس هي 
من تقف خلف العملية بالرغم من نفي حماس لذلك 
أن وقوف حماس خلف العملية يمحس أهمية 
الشراكة مع العالم العربي 4 مواجهة الإخوان 
المسلمين؛ فحماس جزء من الإخوان التي يعاديها 
النظام الرسمي العربي» وهذا برأيه يستدعي أوسع 
آليات التنسيق. 

1- وزيرالخارجيةالإسرائيلي يتلقى 
انتقادات واسعة من الجمهور الإسرائيلي بسبب 
تواجده ث جولة إفريقية ‏ ساحل العاج وتغيبه عن 
الألسبافاف الطارى :سكرب خصيلا عفاور 
بملابس تقليدية أفريقية. لكن بالرغم من ذلك 
يصرح ليبرمان عبر إذاعة الجيش أنه لن تعقد صفقة 
جديدة للتبادل مع الجانب الفلسطيني. 

/- مبعوت الأممالمتحدة روبرت سيري 
يعرض المساعدة ‏ حل قضية المستوطنين التي تقول 
اتحواتيل احجان ون اكسبا هن شبيتا أن الأفه 
المتحدة على استعهداد للعب دور 4 حل الموضوع إذا 


تطلب الامرء ومع عدم اعتقاده يوجود علاقة بين 
حكومة التوافق واختفاء المستوطنين» أحد أنه إذا 
تبين أن حماس وراء العملية فإن ذلك يُعد تطوراً 
خطيراءً ومما يذكر هنا أن سيري كان قد أبدى 
كوف واه هزاف سسابعة ين امعواءات السكوظنية 
الإسرائيليين على الفلسطينيين» حما حذر من 
تقويض إسرائيل لجهود السلام من خلال عدم 
تجميدها لعملية الاستيطان. 

9- أشارت صحيفة يديعوت أحرنوت إلى 
عدم اهتمام الإعلام الدولي بحادثة اختفاء 
المستوطنين. حيث كتبت: «عملية الخطف ليست 
ل الآخبار الأوروبية». 

4ت . ,كلا الاق التاشنطلين الابنزائيليين 
بعودة المستوطنين من خلال صور رفعوا فيها لافتات 
حتب عليها «أعيدوا أبنائنا) أو «الحياة ة ظل 
الارهاب» 4# محاولة لربط الأمر بنجاح الاحتجاج 
الذي تم لإطلاق المختطفات ف نيجريا والذي 
استخدم عبارة «أعيدوا بناتنا» ولاقى قبولا وانتشارا 
عالميا حتى أن زوجة الرئيس أوباما قد حملت صورا 
الحوانة تتسيزيا؛ وكاهابل هذا اهف اقمطون 
ُلمبظيتِيُون تمن التكتغاز تحمل هكبانة للقن كير 
بمعاناة 50٠١0‏ من الأسرى الفلسطينيين 4 السجون 
الإسرائيلية. 

النتائج الأولية على الصعيد الدولي 

-١‏ عدم ظهور قبول دولي لموقف الحكومة 
الأسواقابة موسو مل مالتسا االمشوطفين آل 
أسرهم وبين تتشكيل حكومة التوافق» وبالتالي 
عدم قبول فرض عقوبات عليهاء وهنا يشرر إلى 
علاقة ذلك باستياء أمريكحي ودولي من تعنت 
حكومة نتنياهو 2 عدة لفاك موخر ا 

؟- وض وح متانة التتسيق الأمني بين 
الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل الحفاظ على أمن 
الأخيرة بالرغم من توتر العلاقات السياسية مؤخراً. 

؟"- تشويش العملية على جولة ليبرمان 
الأكريقية سن عدا الصصيول على تكمنية الاضاد 
الإفريقي بصفة مراقب؛ فضلا عن لفت الأنظار 
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إالييناء 

أت . مسازاتة الكو + الإبراقية لماز 
الحادثة للظهور بمظهر الضحية ولإثبات خطاً 
لضع التدوق :8 القبول يحكويدة اطراسن» دريس 
أن بعض المحللين وضع سيناريو احتمال أن تكون 
الحكومة الإسرائيلية هي من قامت بفبرحة 
الحادثة أصلاً. 

4- محاولة إسرائيل إستثمار عداء بعض 
الانظمة العربية كمصر لحركات (الإسلام 
السياسىة فخ أجل ريز التعاوق المشخرات معها: 

2-5 مدع امتياء أوزوبي كحبير ها تحادف: 
وهذا يرجع لاستياء أوروبا من المواقف الإسرائيلية 
مسوكرا وريما اجيم إقضاء كافنه كوو وها مكيل 
القضية: 

بس الاح قير داف البوتسة الوه ة 
المضيكه مق الفراق السوريا كمسر هاتي تمع القيد 
وفتتسشقتقلة نتف نيلها الناخليئة "من القطنية 
الفلسطينية. 


- وجود تخوف دولي من تهاوي عملية 
التسوية إلى وضع أسوأ مما هو عليه حالياً. 

4- وجد استياء فلسطيني شعبي من إشادة 
الخارجية الأمريكية بالتعاون الاستخباري بين 
الأجهزة الفلسطينية والإسرائيلية. 

نظرة مستقبلية 

حال ترجيح وقوف المقاومة الفلسطينية 
خلف عملية اختفاء المستوطنين فيمكننا الحديث 
عن النقاط التالية: 

-١‏ ستركز الولايات المتحدة على الوقوف 
داعمة لإسرائيل # خطواتها الأمنية والميدانية لحل 
الأزمة»؛ خاصة مع اقتراب التجديد النصفي 
للكونجرس الأمريكحيء وربما تصعد من لبجتها 
اه خرحكة حماس» لتضحن يححتيقى الاذازة 
الأمريكية على موقفها من عملية التسوية. 

؟- ريما يودي اللوم الإسرائيلي المفرط 
للسلطة الفلسطينية إلى توجه الآخيرة لرفع دعاوى 


قضائية ضد إسرائيل 4# المؤسسات الدولية» خاصة 
مع السخط الدولي من مواقف إسرائيل العنجهية. 

“- لك حال تبت وقوف المقاومة الفلسطينية 
خانف العماية سحخكون تقطلحة هاسة ف هماد 
الضراة وريفا ككون شرازة انطلاق اتشاهرة كالف: 
وهذا يتوقف على ردود الأفعال» ومعهذااشارة 
لتمجالئته تر حكيف؟ التراسق الذا سطرتية خاضية 
معام جاع غانبية الشعب الفلسطيني من عملي 
التنسيق بين الأجهزة الأمنيةالفلسطينية 4 الضفة 
وأجهزة الاحتلال. 

غ- ربماتؤدي العملي ةإلى فتح قنوات 
التواصل مجدداً بين حماس ومصر كوس يط 
تفاوضي كما حدث خخ صفقة التبادل 4 ,7١1١‏ 
وربما تدخل تركيا أو قطر على خط التفاوض 
خصوصاً مع وجود زعيم حماس خالد مشعل على 
أراضيها: 

حناها يوتري اللتسرك ذولت] عاني الاتصعيد 
الفلسطيني من أجل العمل على تعميق العزلة الدولية 
لإسرائيل والتركحيز على إظهار التجاوزات 
الإسرائيلية تجاه 50٠١‏ أسير فل سطيني وتوضيح 
ذلك للرأي العالمي»: والتأكيد على أحقية الشعب 
الفلسطيني بالدقاع عن نفسه وأرضه ومواجهة 
الاحتلال. 


مخطط لتقسيم إيران أيضا؟ 


محمد بن صقر السلصي ١١14/1/07‏ 


مع التطورات المتلاحقة التي تعيشها منطقة 
الشرق الأوسط خاصة بعد الأوضاع الراهنة على 
الساحة العراقية» شعرت إيران؛ ربماء بشيء من 
امتداد هذا اللهيب إلى داخل حدودهاء خاصة وأن 
النظام الإيراني دخل تجربة هذه التحرحات 
مبحرً - وإن كانت أقل حدّة مما شهدته المنطقة 
العربية- # عام 5١٠٠م‏ بعد نتائج الانتخابات 
الرئاسية التي أعادت ترشيح الرئيس الإيراني 
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السابق محمود أحمدي نجاد لولاية ثانية. 

إيران تبدو أكثر تماسكا حتى الآن رغم 
تركيبتها الفسيفسائية عرقيًا ودينيًا ومذهبيًا 
وفناقيناء فحاول إيسران دائمًا إخفاء الثليتان الذي 
يعيشه المجتمع الإيراني بمختلف شرائحه» وتسعى 
4 الغاالبء إلى القيام بخطلوات «استباقية» ووأد 
الخطر أ مهده قبل أن ينمو ويتوسع ويصبح بمثابة 
كرة ثلج يزداد حجمها كلما تدحرجت. 

مؤخراء أعلن «جواد ناصريان» - مساعد وزير 
الداخلية الإيراني لشؤون التنمية والموارد البشرية- 
عن تقسيم البلاد إلى خمس مناطق بدلاً من إحدى 
وخلاكين معاقطة: هذا التقسيم - ووفنا للمسئول 
يستهدف تبادل الخبرات وإقامة اجتماعات 
مشتركة. بداية لنلقي نظرة على المناطق الخمس 
التي تم الإعلان عنها: 

المنطقة الأولى: تشمل محافظات طهيران» 
قزوين» مازندران» سمنان» كلستان:؛ البرزء وقم. 
المنطقة الثانية: تشمل محافظات أصفهان؛ فارس» 
بوشفهرء تشهار محل بختياريء هرمزجان؛» 
وكهكيوية؛ وبوير أحمد. 

المنطقة الثالشة: تشمل محافظات أذربيجان 
الشرقية؛ أذربيجان الغربية:؛ أردبيلء زنجان؛ء 
جيلان» وكردستان. 

المنطقة الرابعة: تشمل محافظات كرمانشاه: 
إيلام. لرستان؛ همدان» مرحرزي وخوزس تان 
(عريستان). 

المنطقة الخامسة: تشمل محافظات خراسان 


ذاته- 


رضويء؛ خراسان جنوبي» خراسان شمالي» 
كرمان» يزد وسيستان» وبلوشستان. 

ريما يعتقد البعض أن هذا الإجراء مجرد 
تنظيم إداري وتنتموي بحت, أو إعادة إحياء 
لتقفسيم يعود تاريخه إلى أكثر من قرن من الزمان؛» 
من حقبة الدولة القاجارية وخلال الشورة الدستورية 
تحديدًا (19600- ١١1901م)‏ عندما كانت إيران 
تقسم إلى أربع ولايات هي: (أذربيجان: فارس» 
خراسان»؛ وكرمان) وذلك قبل أن يتم احتلال 


الأحواز لأحقا غ العمصر البهلويء ولكن عقن 
التدقيق # طريقة التقسيم هذه يظهر جليًا أن الأمر 
أبعد من تبادل الخبرات والاجتماعات أو الحنين إلى 
التقسيم القديم» إلى محاولة طمس المحافظات التي 
تحمل أسماؤها دلالات عرقية: أوذات الأغلبية 
العرقية» مثل عربستان». كردستان:؛ أذرييجان 
وغيرهاء والتي يساورها دائمًا هاجس الانفصال عن 
الحكومة المركزية ث4 طهران. 

كما هو المتوقع فقد قامت طهران بخطوات 
سريعة بعد إعلان هذا التقسيم» حيث أطلقت 
أسماء «طهران: أصفهان»؛ كرمانشاه؛: خراسان 
الرضويء وأذربيجان الشرقية «كمسميات جديدة 
لبذه المناطق» وبالتالي دمج المحافظات القائمة مع 
بعضها البعضء واختيار عواصم جديدة لبذنه 
المناطق؛ ومن المؤكد أنها - أي أسماء العواصم- 
لن تكون من المحافظات والمدن ذات البعد العرقي» 
وستجد الحكومة مبررات لذلك من أهمها ضرورة 
أن تكون العاصمة لبذه المدن 4 موقع يتوسط 
المنطقة» أي 4 قلب خارطة إيران» وبالتالي ينتفي 
تواجد المدن ذات البعد العرقي كون الأقليات 
العرقية - غير الفارسية طبعًا- تمتد خ المناطق 
الحدودية. 

التقسيم الجديد لخريطة إيران يصب © 
هدف واحدء وهو الحيلولة دون مطالبات المناطق 
ذات الأقليات العرقية بالاستقلال 

اتقتحيوو! إلى الكريظنسة العذيك انال 
بتمعن» سيلاحظ القارئ أن التقسيم جاء رأسيًا 
(طوليًا)ء من الشمال إلى الجنوبء وبالتالي تصبح 
منطقة ما يعرف بهضبة إيران (الوسط) قاسما 
مشورك] كتحييع مله اللتاظوه ونا عنتى ولاك 
ستكحون العاصمة المرشحة مدينة ذات غالبية 
فارسية ماعدا - ريما - المنطقة الثالشة ذات 
الأغلبية الآذرية. 

ماطس سو القورشبية الراك فشن أغطاء 
البريلان ضد هذا التقسيم» فبعد يوم واحد من 
إعلانه»؛ اعترض ستون من أعضاء البرلمان الإيراني 
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على ذلك» واعتبروا ذلك أمرًا قد يثير الكثير من 
الخلافات» ويتسبّب 2 احتقان # المجتمع الإيراني 
مماقد ينجم عنه مشكلات كثيرة» كما أن هذا 
القرار لم يأخذن 4 الحسبان الجوانب السياسية 
والاجتماعية والاقتصددية 4# المجتمعء. كماأنه 
إجراء غير قانوني أيضًا. فكحيف سيكون هناك 
أحتقان # المجتمع وبروز لمشكلات ليست 2 
الحسبان إذا كان الأمر ينحصر ي تبادل الخبرات 
فقط؟ 

محيق الشواهد الأخحرق التي تجعل هذه 
الفرضية أقرب إلى الحقيقة قيام النظام الإيراني 
- قبل عام تقريبًا- بمحاولة مماثلة ولكن تم 
إجهاضها. تم الإعلان آنذاك عن خطة تقسيم جديد 
للمحافظاتء؛ واقتطاع أجزاء من بعض هذه 
المحاقفظات وض مها إلى أخرى خاصة # المناطق 
الجنوبية والجنوبية الغربية» وكان هناك خطة لمد 
إقليم فارس ( 2 الوسط) ليصبح له منفذ بحري على 
الخليج العربي من خلال اقتطاع مدن وقرى من 
محافظتي هرمزجان وبوشهر. واجهت هذه الخطة 
اعتراضات واسعة من قبل أهالي الإقليمين 
الأخيرين:ء واللذين يقطنهما إما أقليات عرقية؛ 
خاصة العربء أو أقلية مذهبية», كالسينّة الذين 
يشككون الأغلبية 2 محافظة هرمزجان. 

وبعد أن فشل هذ المخطط تم تقديم 
المخطط ذاته مجددًا ولكن بثوب جديد يتمثل 2 
تقسيم كافة البلاد حتى يتم إبعاد الشبهة عن 
مخطط يستهدف الأقليات العرقية والمذهبية 2 
إيران؛ ويطمس هويتها من خلال مشروع تفيير 
لتغيير التركيبة الديمغرافية 4 بعض المحافظات. 
هذ المخطط ليس مبتكرً أو حصصرًا على 
الجمهورية الإسلامية؛ بل إرث انتقل من النظام 
الشاهن شاهي القومي إلى النظام الحالي. ةك 
ثلاثينيات القرن الماضي اقترح القوميون الفرس على 
شاه إيران آنذاك؛ رضا بهلوي» القيام بترحيل بعض 
العائلات من المناطق الحدودية؛ حيث الأقليات 


العرقية:, إلى المناطق الوسطى لكي يتعلموا اللغة 
الفارسية: وتضيع اللفة الأم للجيل الجديد: كبا 
تم اقتراح نقل عائلات فارسية من مناصطقهم إلى 
المناطق الحدودية لنشر اللفة والثقافة الفارسية» 
كما تم اقتراح بيع الصحف والمجلات الفارسية 2 
تلك المناطق بأسعار أقل منها 4 طهران بهدف 
«فرسنة» تلك المجتمعات. 

يبدو أن هذا المشروع لايزل قاتمًّاء 
والمحاولات مستمرة وإن ظهرت بأنماط مختلفة بين 
الفينة والأخرىء وجميعها يصب ي هدف واحدء 
وهوالحيلولة دون مطالبات المناطق ذات الأقليات 
العرقية بالاستقلال. كان من الأجدر بالحكومة 
المركزية يْ طهران أن تغيّر من طريقة تعاملها مع 
هذه الأقلياك»: فبدلاً من التهسيش والحر نان 
الاقتتصادي والثقاخ واللفوي والمذهبي والتنموي 
والتعليميء تتجه إلى إرساء العدالة الاجتماعية: 
والمساواة بين كافة مكونات المجتمع الإيراني 
بعرقياته وأديانه ومذاهبه المختلفة:, والالتفات إلى 
مناطق الأقليات العرقية والمذهبية» ومعالجةالفقر 
والحرمان الذي تعاني منه تلك المناطق؛ وهو 
بالمناسبة الأعلى على مستوى البلاد خاصة 2 
مقاطق الأسواز وسيستان وبلوشسعان .وفنا كتفارير 
إيرانية رسمية:؛ بدلاً من التفكيري مخططات 
تسعى إلى إذابة هذه الأقليات» وإجبارها على ثقافة 
عرق واحد - العرق الفارسي- والذي لا يشكل 
أحثر من 7/5٠0‏ من مكونات المجتمع الإيراني 
بأطيافه العربية والكردية والآذرية التركية:, 
والتركمانية والبلوشية واللورية ومذاهبه وأديانه 
الشيعية الاثناعشرية والإسماعيلية والسنية واليهودية 
والمسيحية والزرادشتية (المجوسية) والشيخية 
والبهائية. 
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تصاعد حرب الإبادة البوذية 
هد معطهي سرياانكا 


موقج الاتحاد العالمي لعلماء المسدمين 


صع البوذيون هجماتهم العفصرية ضد 
مسلمي سريلانكاء» وتنوعت حملات الاستهداف 
بحيو الكمخواءاف الردتجة و لشاف والدينيةة را عبان 
القتل ومداهمة المساجد والحرب الاقتصادية. 

وكان آخر هذه الاعتداءات بحسب وكالة أنباء 
الروهينجيا مداهمة منازل المسلمين 4 مدينة «أنور 
اممسايووا) وانتينان امسج الجداب شديتةة داميولة: 
بعد استهدافقه بقنبلة انفجرت قريبا منه الآسبوع 
الجمعة الماضيء ثم التظاهر ضد المسلمين الذين 
اضطروا للهرب تفاديا للقتل. 

وقام المتظاهرون بقيادة كبار رهبان البوذية 
بالدخول عنوة إلى المسجد بعد كسر الأبواب» 
وحرق ينكان االسواجهء كم كايو بادا كرائيم خا : 
بالبوذية داخل المسجد. 

بجانب محاولة مداهمة مسجد د«دار الرحمن» 
بمنطقة «ديهيوالا». ورمي الحجارة من خارج 
الأسوارء ومداهمة مسجد «عمر بن الخطاب 
والمدرسة القرآنية فيه بمنطقة «أرياسينهالاواتا»: 
ومداهمة مسجد بمنطقة «دادوروأوياجاما» مؤخراً: 
بل قامت الشرطة بمنعهم من أداء الصلاة وإغلاق 
المسجد حتى إشعار آخر بدلاً من تطبيق القانون. 

بجانب الحملات الإعلامية للتخويف من 
تكائر المسلمين وانتتشارهم وبناء مساجد 
جديدة» وبأن سريلانكا ستتحول لدولة مسلمة 2 
عام 560١5؛‏ والمطالية يعدم بناء مساجد جديدة» 
وإزالة المساجد الحالية؛ وعدم بيعالأراضي 
والمحخلات ليم ومحاربة الزي اللدورسي المحتشم 
للإخاه الود اها نه اتام اكبرا ب ب قيهن ومتظاتيوة 
ظريكل) وإجيارهن عي العو الدريسي النتادي 
القصيرء ومحاربة العباءة والحجاب وازدرائهما. 


علاوة على ذلك» نشر معلومات غير صحيحة 
عن الإسلام والقرآن وعن النبي لتحفيز البوذيين 
ضد الإسلام. كما لا تخلو مواقع الأخبار المستقلة 
والمعتدلة ولا الشبكات الاجتماعية من بذاءات 
وشتائم ضد الإسلام؛ وتعدّى الأمر إلى المساس 
بذات الله وكرامة نبيه وأمهات المؤمنين من خلال 
الرسومات والتعليقات وغيرها:ء فيما السلطات 
الحكومي »لاتسرك شاك :بل كافث قم لواقم 
والصفحات التي تردٌ على هذه الحركات المتطرفة 
وتفضح أكاذيبهم. 

ويقف وراء تلك الاعتداءات حرحة «بودو بالا 
سينا» المتطرفة والتي تعني «جيش القوة البوذية, 
وهي معنية بمواجهة أي وجود إسلامي حتى 2 
المدارس»؛ # ظل دعم حكومي وسلبية متعمدة من 
قوى الآمن التي لا تتدخل 24 أي قضية أو حادث 
طرفها مسلمون. 

ذخان الأدللف وش ل سسزيلاتك] ومن 
أكثر من ألف عام » وهم متعايشون مع الأكثرية 
البوذية»؛ ووصل عدد المسلمين إلى مليوني نسمة 
حسية إتحضناء اشام 411 (اقرييا 0+ وكاتوا 
يملكون الحصة العظمى #4 التجارة وكانوا ذوي 
مال وجاهء إلا أن هذا الاستقرار بدأ بالتخلخل 
مؤخرا. 

فمنذ أوائل القرن العشرين ادعى زعيم بوذي 
رةه الجزسرة متك لتستوالبين النوؤيين الذي 
يشككون الأغلبية» وعليه فإن العناصر الأخرى 
عليهم أن يعيشوا كأقليات تحت نفوذ وسيطرة 
الحكم السنهالي البوذي. 

وه اتنديدشك هنذةه الشرضة اللخسلسة 
بياشرة وتشرت اقكارا جنادية كيدهم» وقادت 
البلاد إلى أزمة. حيث قام عدد كبير من البوذيين 
بمهاجمة مدينة «غامبولا» وحرق ممتلحات 
المسلمين وتجارتهم عام .١15١5‏ وبعد أن انتهت 
الحرب عام 9١٠٠م‏ بعد مقتل الآلاف من المسلمين» 
عادت تلك الحرحكات للظهور ضمن منظمات بوذية 
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متطرفة تستهدف الأقليات المسلمة من جديدء 
وأبرزهما حزب «(«جاتكا هيلا أوروميا» المتآلف مع 
الأغلبية » ويرى أن المسلمين أقلية وعليهم ان يعيشوا 
حسب ا الأغلبية الو وداخل عادات عابر 
إلى ل 

ضد المسلمين الروهينفا 4 بورما وضد اللاجئين 
والفارين بأنفسهم 2 مخيمات الإيواء 4# إندونيسياء 
والحرب التى تشنها السلطات اليثنغالية على 


سريلانكا على حافة العنف 
عقب إعلان الخرب على المسلمين 


ميدل إيست أونلاين-15/1/91١؟‏ 


يهقول مراقبون أن على الحكومة 
السريلانكية أن تتخذ الإجراءات اللازمة 
اللاحقة المسؤوثين عن أعمال العنف الطائفي وتعزيؤ 
انناف يف اعقاب اسحوا اشسقاتكاف هحة بكس 
ستاواكه واتت يخلفيف ها ايفتال عن قيلين واكهر 

ففي ١0١‏ يوني و/حزيران:» اندلعت اشتباكات 
حون أفدراذ الظافاحة اللحبيلية والخياعات البوقتة 
المتشددة 4 دارغا تاون» وهي مدينة ذات أغلبية 
مديلية بك متظقت : بكالركارا الى سنع لحمو 
اليلات» وتعتق بصوالي ٠‏ كيتومدرا عو القافنية 
كولوميو. 

و تصريح صحفي» حدر ديفيد غريفيث, 
نائب مدير قسم آسيا والمحيط الجادؤت فتطية 
النضنع الدوتية تنى اسم اك ككاترا حقيقي] فده 
الفشان الشف 2 اناك اش فا له سرك 
الحكومة على الفور». 

وأضاف «هذه قضية تختمر منن بعض الوقت 


وكان يفي التصيري لينا مد ه فترة طويلة)»,2 
0000 إلى تنامي التوتر 4# الفترة التي سبقت أحداث 
العشنف التي تفجرت 2# ١50‏ يونيو/حزيران» عندما 
شهدت البلاد يومين من أعمال الشغب التي قامت 
بهاالمجموعة البوذية المتشددة بودو بالا سيناء أي 
«القوة البوذية» يعد مسيرة حاشدة # بلدة الوثغاماء 
التي تبعد ه كيلو 

وأعلن أجيثروهاناء المتحدث باسم الشرطة» 
عن القبض على 0٠‏ شخصاً للاشتباه خ مشاركتهم 
4 أعمال الشغب؛ وأضاف (إننا نجري تحقيقات 
حول هنا جر والأششامن السؤوكيو هنة:: 

فوخ جحاضهنا» أذاقت المقوطبة السبافية لحتوق 
الإنسان ناك بيلاي أحداث العف #4 ١1‏ 


مترات عن دارغا تاون. 


يونيو/حزيران قائلة «إنني أشعر بقلق شديد إزاء 
احتمال أن يمتد هذا العنف إلى المجتمعات المسلمة 
# أجزاء أخرى من البلاد... يجب على السلطات 
محاسبة مرتكبي هذه البجمات على الفور وإيضاح 
أنهلايوجد مجال للخطابة الملهبة للمشاعر 
والتحريض على العنف». 

وبحسب تصريحات محي الدين إقبال» وهو 
أحد سكانن دارغا تاون وشاهد عيان على 
الاشتباكات الأولية قبل أن يلوذ بالفرار» «حان 
معظه السلفين. 2 البلنة داشل السنجن هدرها سرت 
اتقافنة (القوة البوكيةةي وكان الوص فديدا د 


المنطقة)». 
و1842 يوني و/حزيران» التققىالرئيس 


برج لاض راجابات نيا بالقباداث الاوك 
والمجتمعية + تلك المنطقة؛» ووعد بإجراء تحقيق 
نزيه # الحادث وتقديم المساعدة الحكومية لإعادة 
نا المقاكضات الثالفة:وةوقت لأحق» .حظرت 
الشركة يسيع الايكال التجيعات الدكية 

ولك شول محون 1ن اس كيانة السكريت» 
ينبغي أن تتجاوز إصلاح الممتلكات والعلاقات بعد 
هذا الحدث بالتحديد من أجل منع المزيد من العنف. 

ويرى جيهان بيريراء الذي يرأس مجلس 
النسلام الوطتي» وسني وتم حقرقيدة وطنيبة أن 
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«الحكومة يجب أن تبرهن للأقليات: يما ذلك 
المسلمين» على أنهم جزء من هذا البلدء وأن لديهم 
الحقوق نفسها التي يتمتع بها أي شخص آخر). 

مسلمون نازحون 

وسريلانكا هي موطن لحوالي مليوني مسلم»؛ 
ويعيش عدد كبير منهم 4 شرق وشمال غرب 
البلاد» وهي المناطق التي كانت تعاني من العنف 
خلال الحرب الأهلية التي استمرت 1؟ عاماً وانتهت 
مايو/ايارةءء؟. 

وقد ابطر حواني 5 الف مسلم إلى الفرازمن 
منطقنة جافنا الشمالية ف عام 155 يمد تلقيهم 
تهديدات من قبل حركة نمور تحرير تاميل إيلام. 
ويبلغ عدد النازحين المسلمين الآن أكثر من 50١‏ 
ألف ولا توجد خطة لإعادة توطينهم؛ مما عرض 
الحكومة لانتقادات من قبل قادة تلك الطائفة 
الذين اتهموها بعدم الاكتراث. 

وقال حلمي أحمندء المتحدث باسم المجلس 
الإسلامي 4 سريلانكا «لقد كانت هناك حالات 
من الاستهداف المتعمد للمباني التجارية المملوكحة 
للمسلميق ‏ المانية؛ لآفكا إلى حوادث: مقل 
البجوم الذي وقع # ١7‏ مايو/ايار 7١١١‏ على متجر 
لبيعالملابس مملوك لأحد المسلمين خارج 
كولومبو»: والحرق المزعوم لمتجر لبيع الملابس 
يملحه مسلم آخر ةك 7١‏ يونيو/حزيران .5١١54‏ 
وكلا الحادثتان قيد التحقيق حالياً. 

وبعد اقتحام القوة البوذية لمؤتمر صحفي عقدته 
الطائف + لقنتي :ذا كورورسعب 113 أبريدلنحسان: 
شعر القادة بالقلق إزاء احتمالات تفجر العنف جراء 
مسيرة القوة النوذية: 

وحتب قاددة مسلمون» من بينهم فايزر 
مصطفىء نائب وزير تشجيع الاستثمار» رسالة إلى 
وزارة القانون والنظام قبل بدء المسيرة جنار مح 
حيدة القوقر :ف متظشة الوثهامنا ومتاشدا كوظر لزيد 
من الأمن. 

وي رسالة ثانية بعثت بها مجموعات مسلمة إلى 
الفشكنالعاء للشرطة ف ١4‏ يوني و لغزيران: فال 
القادة «نحن ندعوك لاتخاذ إجراءات فورية وحاسمة 


نحداية أزواج ومسي كناف السالفية 2 الورقانيا 
والمناطق المحيطة بها). 

انتقاد تقاعس الحكومة 

وقال بيريرا من مجلس السلام الوطني أن اندلاع 
القطى حفى جمد إنمي انظ بشنت القبذيرات 
الواضحة» يبين أن الحكومة لا تأخذن هذه المسألة 
على محمل الجدء «ويظهر انهيار القانون والنظام. 
والآن؛ حسان الوظت نكي تبت الحكوفة اهايا 
فلية اتبلقد أفينا علت هوا لاسا كبراواك صبعنة 
وغير مريحة). 
اولي اننم الشهاى الصف وظنب مو السكريب: 
أن تتطابق أقوالبا مع أفعالباء لأن «سريلانكا لديها 
سجل طويل من إجراء تحقيقات من المفترض أن 
تكون مستقلة حول انتهاحات حقوق الإنسان 2 
أوقات مناسبة من الناحية السياسية؛ ولكن لم 
ينجز معظمها شيئاً يذكر». 

وبحسب مكحتب المفوض السامي لحقوق 
الإتسيان: كات الحكيفة السزيلانخكية قبن 
وعدت بتعديل وتعزيز القوانين القائمة التي تتعلق 
بخطاب الحراهية؛: لكنها لم تف بهذا الوعد حتى 
الآن. 

من ناحية أخرىء وجد إقبالء: الذي عاد إلى 
دارغا تاون يوم ١"‏ يونيو/حزيران:» أن منزله أصيب 
بأضرار جزئية - نوافذ مكسورة وحرق جزء من 
المنزل.وقالأنه# حين أن الحاجة الفورية هي 
تقديم المساعدات المالية لتعويض الأضرارء؛ فإن 
التق اسك بغر تفوت 

وتساءل قائلاً «حيف حدثت هذه الأمورء بينما 
كان بمقدور الشرطة أو الجيش أو أي شخص 2 
النسلظة أن يفعي ]أهنة] يفلخ الكفرمن الخوف 
بيننا. نحن نشعر بأننا لا نستطيع أن نشق # أي 
شخص). 

وحذر غريفيث من أنهه(إذا لم تتم محاسية 
المسؤولين عن تلك الأحداث؛ فإن الإقلات من 
العقاب سيطيل أمد دوامة العنف». 
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